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نات افا الك 
و ر 

الحمد ته رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدتا خمد وغلى آله وصحبة ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 

اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونسترشدك ونستغفرك ونتوب 
إليك من شرور انفسناء ومن سيئات اعالنا. 

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك » ولا هادى إلا أنت» وأنت 
ا ال 

اللهماكتب لنا القرب منك واغمرنا ببرد الرضاء وأنر قلوبنا 
بضياء اليقين» واملأها بك واشرح صدورنا بالإسلام واجعلها 
على نور منك. 

الهم صل على خير خلقك سيدنا محمد الذى بلغ الرسالة 
وأدى إلأمانةء وناضل طيلة حياته في سبيل «لا إله إلا اله » قولا 
وتصتدقا وى شاا سرا وال حت أخرج بها أمة - فى 
صدر الإسلام - هى خير أمة ارت لس 


۳ 


إلا اله » رباها عليها الإنسان الکامل الذى امتزجت به «لا إله 
إلا اقه» فکانت القائد له فی کل تصرفاته. ووقف با صامدًا فی 
وجه کل طغیان» ونی وجه کل ضعف ونی وجه كل عقبةء وانتهت 
به إلى الفلاح الكامل والنصر البين. بطاة. 


وما زالت «لا إله إلا أه» ولن ترال تفيض بالنور والقوة عل 
کل قن امن جا دا از جاعة 

وما زالت ولن تزال تخرج رجالا هم خير رجال أخرجوا 
للناس. وتخرج جماعات - إذا أشربوا روحها - هم خير جماعات 
ات للناس. 


وما من شك ف أنه ليس خر الحاعات هم الذين بیدهم 
الحديد والنارء وبيدهم التنكيل والغلبة والتعذيب. كلا وحاشاء وإن 
غلا الدول ى اورا وار یکا الى , سبطرت وسادت بقتابهًا 
ومدافعهاء فأشقت الإنسانية. ودمرت البلاد والعبادء وخربت 
الانفس والاجسام. 

إن هذه الدول باعتراف أهلها تصور الإنسانية أسوأً تصويرء 
إنها عدوة - فى جبروتها - للح والخير والسلام عدوة للفضيلة 
والخلق الكريم. 

ومها وصلت من القوة» ومها بلغت فى غزو الفضاء» وف 


استخدام الأقار الصناعية للتجسس. فإن كل ذلك لا يجعل منها 
امة فضيلة وخير. 

ونحن لا نعادى التقدم العلمى» كلا إننا على العكس ندعو 
إليه ونوجبه فى أمنا النامية. ولكن التقدم العلمى إذا م يصاحبه 
زيادة الشعور بالفضيلةء والجير» يصبح جبر وتا وطغیانا. 

وفرق بين التقدم العلمى الذى برافقه الإيان بالخير والفضيلة 
فيثمر السلام والأمن والاطمئنانء والتقدم العلمى الذى لا هدف 
إل الغلية والاستعلا. فخي الراب والدنار. 

إن هؤلاء الذين بهرتهم الحضارة الغربية قد عموا عن أمرين 
فى غاية الأهمية: 

الأمر الأول : هو أن هذه الحضارة فى جانبها المادى أشقت 
الإنسانية بهذه الوسائل المهلكة المدمرة المخربة التى استخدمت 
بان أفطاو فة من اهل ذبن واحد هي المسيحية وانتغدفت ف 
أبشع صورة ضد أمم ضعيفة للسيطرة عليها ووضعها فى وضع 
أشبه ما يكون بالرق إن لم يكن هو الرق نفسه» ومن أجل هذه 
الصورة الواقعية لعن كثير من الأوربيين حضارتهم ونوا زواها. 

أما الأمر الثافى الذى عمى عنه من بهرتهم الحضارة الغربية : 
فهو أنها فى جانبها الثقافى النظرى متغيرة باستمرار» ظنية 
لا سبيل فيها إلى اليقين. 


إن لها ف غذا مانب = كا بقول الرحوم الشيخ مد 
مصطفی المراغى -: كمثل إزياء النساء تتبدل كل عام. 

إنہا لا تثبت على رأى» ولا تستقر على مبدأ» ولا تجمع على 
كلمةء وهی فى ماضيها وفى حاضرها متعارضة متضاربة متناقضةء 
وجدیدها قدیم» وقدیها حدیث» وهی متهافتة اعالة وخد آی 
رای منها شئت» فإنك ستجد دون ادق ریب» فيها نفسها 
مأ يعارضه وينقضةهء فاذا ما علق إنسان أمله با فإنه الا الد يعلقة 
على سراب. 

ولقد تعمدت جماعة كبيرة إفساد هذه الثقافة النظرية الغر بية 
ويها ووتعت اذلف تخطيطا كا ميل عل قق عطرة 
فخطوة. 

وهذه الجماعة هم اليهود الذين رسموا لإفساد الإنسانية منهجًا 
أخذوا فى تنفيذه عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر» وعن 
طریق المسرح والسينا» وعن طريق كل کاتب مأجوره وکل 
كاتب مغفل» بل لقد وصل الأمر باليهود إلى درجة أن رسموا فى 
تخطيطهم الاستيلاء على كراسى علم النفس وعلم الاجتاع فى 
جامعات أوربا وأمريكاء وذلك ليفسدوا» عن طريق هذين 
العلمين. على الناس عقائدهم وأخلاقهم. 

ولقد نفدو عخططهم فاستو لوا عل ماابقرب من 1۰ بن هذه 


الكراسى. وأصبح من الدراسة الجوهرية فى هذين العلمين 
موضوعات : 

ال الدينء مصدر الوحى. 

كف تقات الاخان. مرد الأااى. 

التفسير النفسى للوحى. التفسير النفسى لعقيدة الألوهية. 

التفسير الاجتاعى لعقيدة الألوهية. التفسير النفسى 
اغلاق التشتر الأجتاعى لاخاق. 

وهم فى دراستهم هذه الموضوعات يرجعونها كلها إما إلى 
الفرد» وإما إلى المجتمع أما أن يردوها إلى الله فلا. 


والشرقيون يرسلون أبناءهم ليتعلموا هذا الإلحاد ثم ليبشروا 
به عند عودتهم فی أقطارهم. 

والغريب أن الشرقيين يؤمنون بهذا الباطل وينشرونه فى 
أقطارهم ليفسدوها وهم بذلك أبواق لليهود. دعاة هم عن 
سذاجة وعن غفلة. 

ولقد أعلن اليهود فى هذا الكتاب الذى يصورهم ويصور 
خططهم فى دقة وهو کتاب «بروتوكولات حکاء صهيون» انیم 
يعملون جاهدين لإفساد الضبائز عن طريق التشكيك فى 
الأخلاق والعقائد» ويعملون جاهدين لإفساد العقول عن طريق 
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تزييف الحق وترويج الباطل ويتبنون شخصيات إبليسية تفسد 
آراؤها على الناس ضائرهم وعقوهم. 

تيم علتىن انم توا آراء اليهودى «فرويد» الذى فشر 
ل کي ق سارك الإنان عن عر الج اة 

وام تبتواآآراء النهردی وکارل مارزكس» الذى افد عل 
الكثيرين قلوبهم وضائرهم وعقوهم» وألغى الأديان وهاجم عقيدة 
الالوهيةه ولا فيل لد* 

ما البديل عن عقيدة الألوهية؟ 

قال : البديل هو المسرح» أشغلوهم عن هذه العقيدة - عقيدة 
الألوهية - بالمسرح. 

وصدق ف سان عدا الهردى فرل ات شال 

فإواتل عليهم نبا الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين # ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون # ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل 
فأولئك هم الغاشرون ي 


.١۷۸-١۷6 سوزة الأعراف آيات:‎ )١( 


وتبنوا آراء نيتشه الذى ألغى الأخلاق وأباح لكل إنسان أن 
يفعل ما بؤدى إلى استمتاعه ولو كان الفتل. أو الدناء 
ااال ب 

وتبنوا آراء دارون هذا المهرج الكبير الذى يعلن عن نظرية 
ينقصها الإثبات وهو يقول: 

إن حلقة مفقودة فى هذه النظرية يجب أن نبحث عنها وإلى أن 
نجدها يجب مع ذلك أن نؤمن بالنظرية كحقيقة مع أنها لا تبت 
إلا بالحلقة المفقودة التى بحث الباحثون عنها فى شرق الدنيا 
وغربها فلم يجدوا هما أثرّاء 

ولقد راج هذا التهريج» روجه اليهود بأخلاقهم وکتبهم 
وصحفهم وأساتذتهم فى علم النفس» وفى علم الاجتماع الذين 
احتلوا - بحسب تخطیط مرسوم - 2۹۰ من کراسی هذین 
العلمين فى جامعات اوربا وامريكا. 

إن اليهود آلوا على أنفسهم أن يتبنوا كل باطل من الآراء 
الفكرية فى جال ما وراء الطبيعة» وفى محال الأخلاقء ليفسدوا 
العال وليتمكوا من ورا ذلك من السيطرة عليه ومن قادن 
واستعباده» وهم الذين قالوا: 

ليس علينا فى الأميين سبيل ي . 


.۷١ سورة آل عمران آية؛‎ )١( 


إن القسم الثقافى النظرى من الحضارة الغربيةء قسم ظى 
وکر کا ال الان 

وإذا تساءلت عا يكن أن يسير الإنسان على هديه فى هذا 
امجال» فإنه فى غير لبس ولا غموض ولا إبهام: الوحى 
اللحمدى المعصوم. 

إنه الوحى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حید. 

من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی امد فی غیره أضله 
اه إنه حبل اله المتين. والصراط المستقيم. 

وما دام الإنسان مؤمنا فهو لا حالة يؤمن بأن «الدين نزل 
هادا للعقل». 

إن هذه القضية جزء من إيان كل مؤمن» وما دام الدين نزل 
هاديًا للعقل. فإنه لابد للعقل من أن يجعله القائد والمادى والحكم. 

وإذا فعل المؤمن ذلك فإنه يكون قد اعتصم بالعصمة التامة 
فإذا اعتصم بها فقد هدى إلى صراط مستقيم. 

3# ê 3# 


ونحن فى هذا الكتاب إنا 'نعطى صورة ختصرة لشخصية من 
الشخصيات الكرية التى حاولت - ما استطاعت إلى ذلك 
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سبیلا - آن تتدی بالوحی الکریم. وتقتدی بالرسول کل 
وتسير على نسق المهديين فى كل زمن. 

تلك هى شخصية الإمام: على بن الميسين الملقب 
يزين العا بدينء والته ارجو ان ينفع بهذا الكتاب» وان رچ 3 
صدورا وهدى له قلوبا إنه نعم المولى ونعم النصير. 


القسّلالأوف 
چ2 ا 


انه وشخصه 


عن أف سعید رضی اف عله فال قال رسول ا۵ &: 

«الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة»". 

وعن اين غمر أن رسول اله كل قال: 

إن الحسن والحسن ها رغاتاى مى الذا. 

وعن اسامة بن ريك قال: 

طرقت النبى َيه ذات ليلة فى بعض الحاجةء فخرج النبى 
ييو وهو مشتمل على شىء لا أدری ماهو فلا فرغٽت من 
حاج قلت: ما هذا الذى أنت مشتمل عليه ؟.. فكشفه فاذا 
ا لجسن والحسين على وركيهء فقال: 

«هذان ابناى» وابنا ابتتى» اللهم إنى أحبها فاحبها واحب 
من ا 

وعن ا قال : 

سئل رسول اله ب : أى أهل بيتك أحب إليك؟ قال: 
الحسن والحسين وكان يقول لقاطمة: «ادعی لى ابی فيشمها 
ويضمها إليه»“. 


)١(‏ رواه الترمذى وحسله. ۰ (۳) رواه البخاری. 
(۲) رواه البخاری. )٤(‏ رواه الترمذى. 


وعن بريدة قال: 

كان رسول اله ية يخطبناء إذ جاء الحسن والحسين عليها 
قميصان أحمران يشيان ويعثران» فنزل رسول اله ية من المنبر 
فحمله) ووضعه) بین يديه ثم قال : «صدق الله : إغا أموالكم 
وأولادكم فتنة) نظرت إلى هذين الصبيين يشيان ويعثران فلم 
أصار حتی قطعت حدیثی ورفعتها»'. 

وعن يعلى بن مرة قال: قال رسول اله ملة: 

«حسین منی وأا من ”حسين» ات الله من %0 Ez‏ 
خسان ساط هن ساط 

وعن حذيفة قال: قلت لأمى: 

دعینی آتى النبى ية فأصلى معه المغرب وأسأله أن يستغفر لى 
ولك فأتيت النبى بي فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى 
العشاء ثم انفتل فتبعته » فسمع صوتی فقال: «من هذا؟ 
حذيفة ؟».. قلت : نعم. 

قال: «ما حاجتك» غفر اله لك ولأمك؟.. إن هذا ملك لم 
رل الأرض قط قبل هله اليل امافن رنه أن يسل حل 
ويبشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل ال جنة. وأن الحسن والحسين 
سيدا اشباب اهل اة 
0 ار کاو الاي _ () رو الرمدی: 


(۳) رواه الترمذی وقال: حسن غریب. 
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إن سیدنا الحسين رضى اله عنه كاد نسله أن ينقطع لولا لطف 
اه سبحانه. هذا اللطف: الذى يقي لنا تسلا فيه راتة الرسول 
ية وفيهم من خلقه الأريحية والنجدة والقلوب العامرة بالإانء 
والأرواح المتطلعة إلى الساء: لا تشغلها الدنيا بزخارفها فتخلد 
إلى الأرض وتتبع آهواءها. 

كلا. إنها مع المثل العليا الخالدة» مع البطولة فى أسمى صورهاء 
مع الحق أينا کا 

إنها مثل التضحية فى سبيل الخير» فى سبيل الله. 

لقد خاض سيدنا الحسين معركة ضد الباطل» واستشهد فيهاء 
وسقت ادما نارين عن مغفه واس الباقيء رست آل ابت 
اسری ولم يبق من الذكور من نسل الحسين رضى الله عنه - بعد 
هذه امرك إلا عل بق امسن رضي اق ند 

نشأ على بن الحسين من أبوين كريينء كان أحدهما الحسين 
رضی الله عنه ابن بنت رسول اله ميّةٌٍ: وریحانته من الدنیاء 
واين سلافة بنت بردجرد ملك الفرشن. 

ما قصة زواج الحسين بسلافة فهى - كا يروا المؤرخون - 
هال : 

لقد کان ليزدجرد ثلاث بنات هن أجل مافى فارس» إنهن 
بنات الملك اشبه شىء بزهور الربيع النضرات. 


ولق اسر نالرت وال دا ع عا نی ان سل 
بالسبة هن فقال سيدنا على: يقومن ويأخذهن من يدفع 
قيمتهن» وقدر اله سبحانه ان ياخذهن سیدنا على : 

ا و 
محمد بن أبى بكر الصديقق فأولدها القاسم. والثالثة للحسين 
فأولدها عليا زين العابدين هذا.. فكلهم بنو خالة. 

وكان يقال لزين العابدين : ابن الخيرتينء وذلك أن رسول اله 
ا : قال - فیا روی: 

« نه تعالی من عباده خیرتان : فخیرته من العرب قریش» ومن 
العجم فارس» وزين العابدين قرشى الأب» فارسى الأم. 

ونشأ زين العابدين متشبعًا بروحانية جده چ وبتقوی أبيه 
رضى الله عنه» وبسمو نفسية والدته سليلة الملوك. وربيبة 
الأكاسرة. 

شاق وط إیان کاملء ونشأ على فطرة موروثة سامية, 
وتتبع أثار جده» وحذا حذو ابيه فى صورة كريةء حتى لقد لقب 
بزين العابدين. 

ولقد صدق الفرزدق حينا يقول فيه: 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 
هذا الذى تعرفالبطحاء وطأته والبيت يعرفه والجل والحرم 
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یکاد یسکه عرفان راحته رکن الحظیم إذا ماجاء پستلم 

هذه الا بيات من فصيدة طوبلة للفرزذى شضبرناها متاسبد لا 
تحن صد ودک عا ملد افا ا 

ونشأ عل رضى اقه عنه هادي النفس» متجها إل اله ف هذا 
الوسط الطاهر, إلى أن كانت الحوادث الى جعلت السين رضى 
الله نه يذحب. إلى المراق ماضلا فى سبيل أل ويستشهد ق 
FR DO E e‏ 

والواقع أن الحسين - رضى اله عنه- مثل واضح من أمثلة 
كثيرة نبعت من آل البيت ضحت بنفسهاء فى بطولة نادرة» من 
E ES A‏ 

ولقد ضرب آل البيت أروع الأمثلة فى البطولة الى تتحرى 
احق وتعمل من أجلهء ولقد اتخذوا من رسول اله ية متلهم 
الاعلى ف علم التخل عن «إرادة الحى» والعمل من أجل اللى. 

وإن رسول الله که حينا قال لعمه أبى طالب: 

«واته يا عم لو وضعوا الشمس فی یینی» والقمر فی یساری,. 
على أن أترك هذا الأمر حى يظهره اقه. أو أحلك فيهء ما تركتة». 

إن رسول اله ي حينا قال ذلك إنغا قاله عن شعور اختاط 
بلحمه ودمه» وقال عن إيان خالط شغاف قلبه. 

ولقد اتبعه نی هذا الانجاه كثيرون» ومن أوائل من اتبعه 


3 


آل بيته ة. لقد اتبعوه عن إيان مظلق. واتبعوه لانم منهء 
واتبعه حسبن لأنه منه: 

وخسن مى واا فن احسان ف کا شرل ا 

إن سیدنا علا مثل خالد فى التاريخ ع العالمى هؤلاء الذين يعين 
هذا وذاك فتستقر له الأموں ويتلك ناصية e‏ 
غير منازع.. ولك برضي الله عند لو غل ناك لكان ماع 
9 و وی ا عت ل چک ی ب اکا وزغا کان به 
خلافة. 

إنه كان يريد خلافة لرسول اله كل والفلافة لا تنظر ف أمر 
إلا عل السنن الشرعى االاسلامى: 

إن القران اشاس تصرفاعا: عه تصدر وإل غاباته تة 
فإذا انبهم أمر فإن فى سلوك رسول اله َيه تفسير وتوضيح 
وبیان. 

ولم يقبل سيدنا على أن يفعل خلاف ما يؤمن بهء فلم يصغ إلى 
مشورة هذا أو ذاك ممن يريدون أن يسير فى الحكم على طريقة 
الخداع أو المداهنة أو تدبير المؤامرات الخفية. 

کلاء إنه صدع باحق الذی آمن بهء فکان بذلك مثلا کر 
للقائم بالحق. لا يتأقى أن تجود الدنيا بثله. اللهم إلا فى ندرة 


نادرة.. 


۲۰ 


والواقع أن الصراعء كل الصراع بين آل البيت وغيرهم فى 
العهد الأموى والعهد العباسى إنغا كان صراعًا بين ملك وخلافة: 

هل الحكم فى الإسلام ملك يتصرف فيه الحاكم حسبا يرى 
لا تقوده إلا انرعاته الشخصيةه فيكون تصرفه نى الأمور سارًا 
ج یری ؟ 

أو هو خلافة يتقيد فيها الخليفة بالنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية وعمل الرسول 6:؟ 

واف ال البيت رضى اله عنم ان الحكم خلافة يتقيد الجاكم 
فيه تقيدًا مطلتًا بالطابع الدينىی : يلتزمه ويعمل على قيامه فى الأمةء 
وينفده اأخكاما دوعدرذا. 

هل يذكر القارى الكريم تلك الكلات القصيرة التى دارت 
ن اق سفان الان بن عبد الظال رضی اله عنه؟.. 

لقد مر جیش المسلمين فى غزوة الفتح بأبى سفيان. فرأى 
ر امان بيا عة ازأتحله بار ا له ارق قال الان 
بعقليته الجاهلية : 

لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا. 

فرد عليه «العباس» قائ : 

ويحك. إنها النبوة. 

فقال أبو سفيان مصحضًا عقليته الجاهلية : 

فنعم إذن.. 


۲١ 


إن الصراع بين آل البيت فى تلك العهود إا هو صراع بين 
REST O I SE NE‏ 
استسلام لله فیا أوحى به ونزعات ترید أن تكون شخصية. 
وما كان يتأتى لمن يجاهد فى سبيل الخلافة أن يسير فى أودية 
فيها الزيف وفيها الباطل.. 


ا ا رضی الله عنه وکرم الله وجهه» أشير عليه بأن 
ينشد السير على طريق الحق. 

وإنك لتجد دانًا من المؤلفين فى التاريخ ول الذین اعون 
على سیدنا على أنه لم یکن سياسا حنکا, ای ا انی دل 
أنه ۾ يخادع» ولم يکذب. ولم يغش. ولم يداهن. 

وهؤلاء فاتهم أن الأمر أمر صراع بين نبوة وملك أو بين 
خلافة وملك.. ولم يكن الأمر أمر صراع بين ملك وملك. 

وحتى لو كان الأمر أمر صراع بين ملك وملك لكانت كفة 
ا و ل ل ا ا ل ا 
البطل الكريم» لقد استمسك بالق وسيلة» واستمسك بالحق 
غايةء وأراد قوم أن يستمسك بالحق غاية لا وسيلة فأبى وأبي 
دة الف أف ان حط أل اسرى الاطل فاح تقد 
E E GE IE‏ 

وهؤلاء الذين يكتبون بهذه النزعة عن سيدنا على إغا هم 


E 


هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض» ولم تسم أنفسهم إلى التطلع فى 
الساءء أو استشعار النور واتباعه. أو الإيان بالوحى وفهم رسالة 
ال 


إا صلاية سيا عل سيل :شق فل خالد على عر آلزمن, 
وإن صلابة سيدنا الحسين فى سبيل الخلافة - أى فى سبيل سيادة 
القانون الإهى - إغا هو مثل كريم لكل من ينشد السير 
اشا إل ا سب اه ومر 

واستشهد سیدنا الحسین رضى اله عنه فى سبيل الgحق»‏ 
وسفکت دماء مع دمه الطاهر فی سبیل الحی. 

وکان شیدنا زين العابدين مع ا وکان مریشا لا يستطیع 
القيام من فراشهء وکان هذا امرض قدرًا وا رید به أن 
يستمر نسل سیدتا ال ق ر وصفائه ونقائه» ونی فضائله 
المستمدة من نبع النبوة 4 کا ووا آدابًا كريةء وفطرة نقية. 
یصدق على کل منہم قول الفرزدق: 
مشتقة من رسول أله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم 

وقو له : 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أوقيل من خير أهل الأرض؟قيل هم 

ونحن هنا نذکر عدة نصوص لیری القاری كيف تصرفت 
المقادير ٍّ الإبقاء على عل بن الحسين رضی أله عنه: 


۳ 


کان على بن الحسين مع أبيه وهو ابن ثلاث وعشرين سنق 
وكان مريضًا ناا على فراشه» فلها قتل الحسين عليه السلام قال 
شمر بن ذى الجوشن: اقتلوا هذاء فقال له رجل من أصحابه: 
بخان اف آل فی حا ریا کے بال ؟ 

وجاء عمر بن سعد فقال: 

لا تعرضوا فمؤلاء النسوة» ولا هذا المريض 

على بن الحسین: 

فغیبنی رجل منهم» > وأكرم نزلی» واختصنی وجعل پبکی کل 
خرج ودخل حتی كنت أقول: إن يكن عند أحد من الناس خير 
را فد عدا ال ان نای تاد اى اد الام وعد 
على ين حسين فليأت به فقد جعلنا فيه ثلاثائة درهم. 

قال : فدخل والله على عل وهو یبکی وجعل یربط يدى إلى عنقى ` 
وهو قول : :اف فأخرجی والته إليهم ا حتی دفعنی 
اليه رأخد تلاتانة درهم وأنا أظ إليها: فأخذت وأمخلت عل 
ابن ريات افقال ا اعات 

فقلت : على بن حسين. 

قال : أو لم يقتل الله عليا؟ 

قلت؛ : کان لى أخ يقال له على أكبر منى» قتله الناس 

قال :دبل اق وبل 

قلت : اله يتوف الأنفس حين موتها. 


٤ 


فأمر بقتلهء فصاحت زيتب بتٽ عل يا بن زياد» حسبك من 
دمائناء أسألك باه إن قتلته إلا قتلتى معه» فتركه. 

وعن جعفر بن محمد قال: 

مات على بن الحسين وهو ابن ثأان وسين سنة.. قال محمد 

فهذا يدلك على أن على بن الحسين کان مع أبيه وهو اين 
ثلاث أو أربع وعشرين سئة. ولیس قول من قال إِنه كان صغيرًا 
ول یکن نبت بشیء» ولکنه کان یومئذ مریصًا فلم بقاتل. وکیف 


یکون يومئذ ل ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمد بن على ؟.. ولقی 
ابو جعفر جابر بن عبد الته» ورووا عنه» وإنا مات جابر سنة 
ٿان وسبعين. 

فلها تى يزيد بن معاوية بثقل الحسين ومن بقى من أهله 
فأدخلوه عليهء قام رجل من أهل الشام فقال: إن سياءهم لنا 
حلال. 

فال ل اى اال كت وات ماداق ا 
رج من ملتناء وتأق بغبر دیننا. 

فأطرق «یزید» ملياء ثم قال للشامى : اجلس» وقال لعل بن 
ان إن ابت أن في عدا صل رجاف ترف لى قاف 
فعلت» وإن احببت ان اردك إلى بلادك واصلك. 


Yo 


قال: بل تردنی إلى بلادی» فرده إلى بلاده . ووصله.. 

ويقول الامام أبن كثير. 

و عم قل جود اف ین ات کے ترف اھ عنه» وأشار 

بعض الفجرة عل يريد بن معاربة بقثلا أشا فمنعه الله منهء ثم 
کی اک ر د کی ا 
المدينة. وكان على بالمدينة محترمًا معظًا. 

وقال الأصمعى: لم يكن للحسين عقب إلا من على بن 
الجسين» ولم يكن لعلى بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسن : 
فقال له مروان بن الحكم: «لو اتخذت السرارى يكثر أولادك. 
فال یس ل ما اشری ب فاق جه اند الت فاشری لا 
السراری فولدت له وکر اسل تم لا مر مروان آوصی ألا 
يؤخذ من على بن الحسين شىء ما كان أقرضه» فجميع الحسينيين 
من نسله رحمه اله. 

خرج على بن الجسين رضى اله عنه من محنته ذات الصلة 
بالدولة ولکپا ركت اثارا عمقة ى انف 

لقد ذكروا أنه كان كتير البكاءء فقيل اله نى ذلك فقال: 

إن یعقوب عليه السلام بکی حتی ابیضت عیناه على يوسف 
ولم يعلم أنه مات» وإنى رأيت بضعة عشر من آهل بیتی يذبحون فی 
غداة واحدة» فترون حزنهم يذهب من قلبى أبدًا. 


A 


واد كان النكاء اثر امن أفار الكارنة قان آارا ألخری تاره 
کن الحديث عنها: 

قد رى زين العابدين الحياة تنتزع فى لحظات من هؤلاء 
الذين كانوا بحيطون به» وتنةز ع فی نوع من اللامبالاة ونوع من 
الجرأة على إزهاق الروح بالباطل» وحينا تنتهى الحياة ينقطع 
عمل ابن آدم إلا من ثلاث: 

«صدقة جارية ‏ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

ولقد رأى زين العابدين أن الناس قد انصرفوا عن أعال 
الآخرةء ٠‏ فكان همهم كل همهم إغا هو الجرى وراء الملك 
والسلطان والجاه والاستعلاء والغلبةء وهم فى سبيل ذلك يأتون 
ما يأتون دون مراعاة لدين ولا لحق ولا لفضيلةء ويستمرون فى 
غيهم سادرین» يقول سبحانه معبرًا عن حاهُم: 

#إاقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون # ما يأتيهم 
من ذکر من رہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون»". 

ویقول سبحانه: 

إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم 
لا يؤمنون # إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
یرجعون که" . 


[ سور الاتییاء ایا 3 ٢‏ () سورة مر اب ۳ ا 


۲۷ 


وبرغم إنذار القرآن همم المرة بعد المرة فإن نزعاتم 
وشهو انهم اتهم عن الته. ویأتیهم اموت طال بهم الزمن أو قصر. 
فتكون الحسرة حيث لا تنفع الحسرة. 

وتاجد زين الغابدين من كل ذلك العظة والعرة فينح فى 
حياته نحو هؤلاء الذين لا تغرهم الدنياء ويسلك فى الحياة مسلك 
أسلافه الذين فالا للدها: 

«یا دنیا غری غبرنا». 

وما يرشد إلى طابع «السجاد» نقش خاته 

ولقد ذكر المؤرخون عدة صيغ هذا النقش» منها: 
= وما توغیقی إلا ابال 
- لکل غم حسبی اله 
- القوة له جيعا. 
العرة قه. 
- الجمد له العلى. 
- إن الله بالغ أمره. 

ورما کانت هذه الصیغ دلیلا على أنه کان له عدة خواتې 
فش عل کل متا شغار خاص. ونلتقۍ هذه الشجارات کہا 
لترشد إلى أن عل بن الحسين كان ملقيّا بقياده إلى اله فى 
استسلام مطلق» إنه: السجاد. 


1 
وو جک 0 چا ا ى 


۲A4 


عبادته : 


ولقد اتجه على بن الحسين إلى العبادة» وعبادته ها طابعها 
السامى» اله تقول: 

إن قومًا عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وآخرون عبدوه 
رغبة فتلك عبادة التجارء وآخرون عبدوه محبة وشكرًا فتلك 
عبادة الأحرار الأخيار. 

وذكر وا أنه احترق البيت الذى هو فيه وهو قائم يصلى» فلا 
انضرف قالوا اله 

مالك لم تنصرف؟ 

فقال: أن اشتغلت عن هده النار يالنار الاخرى. 

وكان إذا توضأً يصفر لونهء فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من 
الفرى. فقيل له لى ذلك فقال. 

أ تدرون بین يدی من أقوم. ومن أناجی؟ 

وروی طاحب اة ذلك غل النجى الال : 

حدا الفتی فال: عتتا ای قال: 

كان على بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة» وصار بين 
وضوئه وصلاته» اخذته رعدة ونفضة.ء فقيل له فى ذلك فقال: 

وحکم. أتبرون إلى من أقوم» ومن أرید أن أناجی؟ 

اما فى حجه فإن صاحب الحلية يقول: 


1 


ولا حج أراد أن يلبى فارتعد وقال: 

أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك فيقال لى: لا لبيك. 
فشجعوه على التلبية. فلا لبى غشى عليه حتى سقط عن 
الراحلة. 

ويقول الفرزدق فى استلام زين العابدين للحجر الأسود: 


بكاو جه عرفان راه 


ومن مظاهر التقوی عنده ما یقوله الواقدی: 

کان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم له عز وجل وکان إذا 
مشی لا اخطر بيده وكان يعتم بعامة بیضاء يرخیها من ورائه». 

عن أبى حمزة قال: رأيت على بن الحسين رضى اله عنه فى 
فناء الكعبة فى الليل وهو يصلى فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأً 
على رجله اليمنى» ومرة على رجله اليسرى» ثم سمعته يقول 
بصوت كانه باك : 

يا سیدی» تعذبنی وحبك فى قلبى؟ أما وعزتك لئن فعلت 
لتجمعن بينى وبين قوم طالما عاديتهم فيك. 

وعن طاوس قال: دخلت الحجر فى الليل فإذا على بن الحسين 
کد دل قل کل فل ا هان اھ ت مد لت 


۳۰ 


رجل صالح من آهل بيت الخير لأستمعن إلى دعائه» فسمعته 
يقول فى سجوده: 
بفنائك» فا دعوت بهن فی كرب إلا فرج عى. 

وو كف الفنة عن كات ور ادن قال طار: 

را رجلا هل و او اا که رای اک یک 
فی دعائه فجئته حين فرغ من الصلاة. فإذا هو على بن الحسين 
عليه السلامء فقلت: يا بن رسول الته رأيتك على حالة كذا ولك 
اا ا ان توك من ارف 

ادحا انك ابن سول ات ک2 

والتانى : شقاعة جذك. 

والثالث: رحمة اله. 

فقال یا طاوس : أما انى ابن رسول اله بء فلا يؤمننی» وقد 
کت اه تعال نفرل: فا انات ب ونای 

واا شفاعة دى فلا اترمتن حجان ات عال بقل: 
ولا يشفعون إلا لن ار 

, واما رحمة اله : فإن اله تعالى يقول إن رحمة الله قريب من 


() وره الامون اله 0 
7 وو اتاد ا ۸ 


المحسننين)" ولا أعلم أف محسن. 

وستلت عته مولاة له فقالت : 

أطنب أو أختصر؟ فقيل ها: اختصرى» فقالت: 

ما أتیته بطعام نهارٌا قط وما فرشت له فراشا بليل قط. 

ولقد كان ير على المدرة"' فى وسط الطريق فينزل عن دابته 
حتی ينحیها بيده عن الطریق. 

وتسير الحياة بعلى بن الحسين رضى الله عنه ووجهته مرضاة 
اه وله وهه ان قى الى الان اله ا ا وان 
یکون ملائكى الروح» ومن مظاهر ذلك. 
حلمه: 

والحلم سيد الأخلاق. وقد کان رحمه انه حلي تأسيًا برسول 
اله كل الدى ما كان يشضب لنفبه فط وتاستا باى الانيا 
آلدی کان حلا ا بجمیع لاء 

شرل صاحب الكراكت الر 2 

وكان يضرب به المثل فى الحلم وله فيه حكايات عجيبةء 
اهار ا 


(8) ورد العاف اھا 
(۲) المدرة: قطعة الطين اليابس. 


i 


وا ا ا اد فال 
«اللهم إن کان صادقًا فاغفر لى» وإن کان کاذبًا فاغفر له». 
ونال منه رجل يومًاء فجعل یتغافل عنه.-یریه أنه ل يسمعه. 


فقال له الرجل: إياك أعى. 

فقال له عل: وعنك أغضی. 

وخرج يومّا من المسجد. فسبه رجل» فانتدب الناس إليه 
فقال : دعوه» ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيو بنا 
أك الك اة ف علا : 

فأستخيا الرجلء فالقى إليه حميصة كانت عليه وأمر آله بالف 
درهم» فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: 

الت ام الاد ااا 

واختصم على بن الحسين وحسن بن حسن - ركان بينا 
ذهب على بن الحسين إلى منزله فقال : يا بن عم إن “كنت صادقا 
يغفر اله لى» وإن كنت كاذبًا يغفر اله لك» والسلام عليك. ثم 

ولقیه رجل فسبه» فقال له: 

يا هذا بینی وبين جهنم عقبة إن أنا جزتها فا أبالى ا قلت 
وإن لم أجزها فأنا أكثر ما تقول ألك حاجة؟ 


زين العابدين TT‏ 


وسبه رجل فقال له: ما لا تعرفه منی اکثر مما تعرفه» فإن کان 
لك ساج فادها 

وكان الرجل يقف على رأسه فى المسجد فا يترك شيا إلا 
ف ور جا ةد علد ي اق 
فلا ینصرف قوم الرجل وراءه ویلزمه من خلفه ویبکی فقول : 

دت تسمع منی شیئا تکرهه ادا 

وکان ینشد: 
زماشی»ء اچب إلى اللئيم إذا شتم الكريم من الجواب 

وقال عبد الرزاق : 

سكبت جارية لعلى بن الحسين عليه ماء ليتوضأً» فسقط 
الإبريق من يدها على وجهه فشجه» فقالت الجارية: إن اله 
يقول: «والكاظمين الغبظ"" فقال: 

قالت : طوالعافين عن الناس هه'. 

فقال: عفا اله عنك. 

فقالت : «إواته بحب المحسنين ي" . 

قال انت حرة الوجةه اف 
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وعن هشام بن عر وة قال : 
کان على بن حسين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع 
لا يقرعها. 


وعن أب حمزة الثالى أن على بن الحسين كان إذا خرج من 
بیته قال : ر 


اللهم إن أتصدق اليوم - أو آهب عرضى اليوم - من 
اا 
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 


« كان على بن حسين عشيق عرفة وغدوة جمع إذا دفع يسير 
على هيئته ویقول: 


إن کان ابن الزبیر غير مصیب حین ضرب راحلته بيده 
ورجله. 

وروی الواقدی قال: حدثی عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على عليه السلا قال؛ کان هشام بن إساعیل سىء جوارنا 
ولقی منه على بن الحسین رضی اته عنه اذى شديدًا فلا عزل 
ار ال دان بوت لاس فال ا ااحات ( ی عل ب 
الحسين» فمر به على بن الحسين وقد أوقف عند دار مروان فسلم 
عليه» وكان على بن الحسين قد تقدم إلى خاصته ألا يعرض له" 


0 


أحد لمك فلا مى ماده عقا اد عل عي يل 
رسالته ي" . 

وزاد ابن فياض فى الرواية فى كتابه أن زين العابدين رضى 
اله عنه. أنفد إليه وقال: انظ مااعجزك من مالك توخذ به 
فعندنا مايسعك فطب نفسًا منا ومن کل من یطیعنا فنادی هشام : 
فاته أعلم حيث سيجعل رسالته ي" . 

وروی ابن سعد فی الطبقات بسندہه عن عام مولی ابی جعفر 
قال : کان هشام بن إساعيل يؤذى على بن الحسين واهل بيتهء 
يخطب بذلك على المنبر وينال من على فلا ولى الوليد بن 
عبد الملك عزله وأمر به أن يوقف للناس فكان يقول: لا واقه 
ماکان أا من النان آم ال من عل بن اسن كنت افرال: 
رجل صالح يسمع قوله: فوقف للناس» فجمع على بن الحسين 
عليه السلام ولده وخاصته ونهاهم عن التعرض ا وغدا على بن 
الحسين مارا لحاجة فا عرض له» فناداه هشام بن إساعيل: 
اه أعلم حيث ميجعل رسالته ي" . 

وبسنده عن عبد الله بن على بن الحسين قال: لما عزل هشام 
ای اساعل انا ای ان تال منه ما یکر فاذا ای فد عا 
فقال: إن هذا الرجل قد عزل. وقد أمر بوقفه للناس فلا يتعرض 


.٠۲١٤ سورة الأنعام آية‎ )١( 
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له أحد منكم. فقلت: يا أبت ولم؟ والله إن أثره عندنا لسيى 
وما كنا نطلب إلا مثل هذا اليوم قال: : یا بنی نکله إلى اله فواله 
IS CS‏ 

وفى الإرشاد أخبرنى أبو محمد الحسن بن محمد حدثنى جدىء. 
حدثتی محمد بن جعفر وغيره. قالوا: وقف على على بن الحسين 
رجل من اهل بیته فاسمعه وشتمه فلم یکلمه فلا انصرف قال 
ادا قد میمت عا کال ذا ال جل راا أب أن ياوا جن 
لھ جى شرا می ودی عاي اقا قارا :تفل ولخد کا 
تحب أن قول لت وقرل قال :فاخا نعلیه ومگی وغو قول : 

فوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واه يحب 
المحسنين ي 

فعلمنا أنه لا یقول له شياء وقال : فخرج إلينا متوثبًا للشرء 
اك أ اا جاب افا ل ج جا كان م فال 
له على بن الحسين رضى الله عنه: يا أخى إنك كنت قد وقفت 


عل آنفا وقلت» فان كنك قد قلت ما ى فانا (ستخفر آله م 
وان اکت فلت مالس ى فغفر ات لك 


قال : فقبله الرجل بين عينيه وقال: بلى. قلت فيك ما لیس 


¥) سورة آل ران آية :۴٤‏ 
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فيك» وأنا أحق به» قال راوى الحديث: والرجل هو الحسن بن 
الجسن رضى الله عنه. 

وکان رضی الله عنه يقول: 

ما تجرعت جرعة أحب إلى من جرعة غيظ أعقبها صبرًاء 
وما أحب أن لى بذلك حمر النعم. 


موقفه من الال : 
إن اله سبحانه وتعالی يقول: 
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحوني'". 


ويقول : 
#فاما من اعطى واتقى #* وصدق بالحسنى ٭ فسنيسره 


للسرتن ي" 
زلقد کان ین ودين ر ٠اه‏ عة كزا والا را الذالة 
تروی شيئا من ذلك يقول ابن کثیر. 
وذكروا أنه كأڻ. كتير الصدقة :بالليل. 


وکان على يقول: 
صدقة الليل تطفی غضب الرب» وتنور القلب والقرء 


.1 سورة الحشر آية‎ )١( 
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ولقد قاسم الله تعالى ماله مرتين. 

وقال محمد بن إسحاق: 

کان ناس بالمدينة يعيشون لا یدرون من أين يعيشون» ومن 
يعطيهم» فلا مات على بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو 
الذی کان ياتیهم فى الليل با ياتيهم به. 

ولا مات وجدوا فى ظهره واكتافه اثر حمل الجراب إلى بيوت 
الارامل الاکن ق الل 

ودخل على بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده» 
فبكى أبن أشامة فقال الا ما كاك ؟ 

قال: غلل دين. 

قال : وکم هو؟ 

قال : خمسة عشر ألف دينارء وى رواية» سبعة عشر ألف ديناز. 

فقال : هی على, 
من صدقاته : 

عن أبى حمزة الثالى قال: 

كان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل 
فیتصدق به» ویقول: 

إن صدقة السر تطفىٌ غضب الرب عز وجل. 

وعن عمرو بن ثابت قال: 


۳۹ 


لا مات على بن الحسين فغسلوه جعلوا ینظر ون إلى آثار سواد 
بظهر؛. فقالرا: ماعذاة فقیل: كان عمل جرب الدفى للا 
على ظهره يعطيها فقراء أهل المدينة. 

وکان يقول: 
إفى ا من اله عز وجل أن أرى الأخ من إخوانى 
فأسال اله له الجنة. وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة 
قيل له: فإذا كانت المحنة بيدك كنت ا أبخل» وابخلء وأبخل. 

وروى الصدوق فى العلل بسنده عن سفيان بن عيينة قال: 
رای الزهرى عل بن امسن رضي اق عله ف لبلة باردة مطرة 
وعلى ظهره دقیق وهو يشی فقال: يا بن رسول اله ما هذا؟ 
فال اد سنا اعد ل 5ا أله إلى موضع حريز. قال: فهذا 
غلامى بحمله عنك فأبى» قال: أنا أله عنك فإنى أرفعك عن 
مله قال علی : لکنی لا رفع نفسی عا ینجینی فی سفرى ويحسن 
ورود غل ما ارد عله اسالك بی اه لا مضت الاك 
5 فلا کان بعد آیام» قال له: ای ل اف نت ای 
لذلك الف الذی دک ته ارا قال: بل یا زمر ى ليس مات 
ولكنه الموت وله أستعد إغا الاستعداد للموت تجنب الحرام وبذل 
الندى فى الخير |. ه وكان ذلك الدقيق قد مله لیتصدق به ویعده 
N CBE‏ 

والواقع أن هذه الروح الكرية عند زين العابدين هى الى 


تتمشى فى تناسق تام مع الروح الإسلامية الصادقة. 

لقد حث القرآن الكريم على الصدقة. يقول تعالى: 

موليس عليك هداهم ولکن اله بهدی من یشاء وما تنفقوا ` 
من خير فلاأنفسكم وماتنفقون إلا ابتغاء وجه اله وماتنفقوا من 
خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمونه''. 

وقال: 

لومالكم ألا تفقوا فى سبيل اله وق مرات السموات 
والأرض» لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بند وقاتلوا وكلا وعد ال 
الحسنى واه با تعملون خبيري". 

وقال: 

هإوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اله يعلمه 
وما للظالمين من أنصاري”". 

وقال: 

#قل إن رب ببسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له 
وما أنفقتم من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقيني“. 

(۲) سشورة الحديد آية .٠١‏ 
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وحث: وسول. أله ب4 علن.:الصدفة. وسن رأحاديثه فى رذلك: 

عن أ هريرة قال: قال رسول اله َل : 

ما اتضدق, أحد بضدقة م طيبه ولا يقبل أل إلانالطيب, 
إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ثمرة فتربو فى كف الرحمن 
حتى تكون أعظم من الجبل كا يربى أحدكم فلوه أو فصيله»: 

وروی هلم سند جن اأ هربرة رضی الله عنه يبلغ به 
الثبى فة فال: قال اله تارك وغال: 

«یا بن آدم. أنفق؛ أنفق «غليك»». 

وعن جریر قال: 

کنا عند رسول اله يه فى صدر النهار قال: 

فجاءه قوم حفاة عراة» مجتابى النار أو العباء"» متقلدى 
السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر» فتمعر" وجه 
رسول اله 5 ا رای rt‏ من الفاقة. فدخل تم خوچ فأمر 
بلالاء فأذن وأقام فصلى» ثم خطب فقال: 

فإيأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجھا وبث منه) رجالا کثیرًا ونساء واتقوا اله الذی 
تساءلون به والأرحام» إن الله كان عليكم رقيباي". 

(1) مجتابى النار أو العباء : خرقوا فارهم - وهى الثياب من الصوف فيها تنمير - 


أو عباء‌هم وقوروا وسطها. 
چ تر 9 مون انتا او 
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والآية التى فى الحشر: 

«إيأما الذين آمنوا اتقوا اله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الته...ه'. 

تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره 
من صاع تره» حتى قال: ولو بشق ترة قال: 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل لقد 
عجزت» قال: 

ثم تتابع الناس حتى رأيت یت کومین من طعام وثیاب» حتی رأیت 

وجه رسول اله ٤ل‏ یتهلل کأنه مذهبة. فقال رسول اله كَل : 

«من سن فى ألإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء» ومن سن فى 
الإإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 


( 
من غر أن ينقص من اورا شىیء» . 


وعن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبى با قال: 
« سبعة يظلهم اله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله». 
فذكر الحديث: وفيه 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 'ماتنقق 
ar‏ 
OT TTT‏ (۳) متفق علیه. 
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العال: 

وإذا كان الإسلام حث على الصدقة فى هذه الصورة من 
الروعة. فإنه حث على العلم فى صور جميلةء ونظرة الإسلام للعلم 
نظرة عق اي أن يتدبر وها فى العصر الراهن» ويسير وا 
على اعاعا فاخ مده إلى الهرضن والرقي, 

إن القرآن يعتبر العلم عبادةء والعلاء هم الذين يخشون اله 
من بين عباده. 

إا يخشى اله من عباده العلاءه". 

والذين يصلون إلى قمة الإيان وهى شهادة أن لا إلله إلا اله 
هم العلاء: 

وإشهد اقه أنه لا إلله إلى هو والملائكة وأولو العلم قانًا 
بالقسط لا إلله إلا هو العزيز الحكيم ي" . 


وقول سبحانه : 
فإيرفع اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات که" . 


.۲۸ سورة فاطر آية‎ )١( 
.1۸ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
١١ ضورة الجادة آ&‎ )۴( 


٤ 


ويقول: 

#هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمونه'. 

ورسول اله ب متناسقا مع القرآن وداعيًا إلى ما يدعو إليه 
يقول فى العلم: 

«من سلك طريقا ببتغى فيه علا سهل انته له طريقًا إلى الجنة. 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع» وإن 
العام لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الأرض حتی الحیتان فی 
الماء» وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
وإن العلاء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ل يورثوا دینارًا ولا درهمًاء 
وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر». 

ومن أجل كل ذلك أخذ زين العابدين رضى الله عله يسين ف 
الطريق الذى رسمه القرآن فى العلم» فأکب عليه» وأخذ يطلبه فى 
مظانه غير مبال بتقالید او بنقد. 

ê ¥ ¥ 

لقد كان على بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى 
يجلس فى حلقة زيد بن أسلم» فقال له نافع بن جبیر بن مطعم: 
غفر الته لك انت سيد الناس وافضلهم. تاتی تخطى حلق اهل 
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العلم وقريش حتى تجلس مع هذا العبد - يعنى زيد بن أسلم - 
فقال : 

إن ینبغی للعلم أن تيم ڪت کانڻ. 

ومرة اخری اخذوه ايضا على مایفعل» فقال. 

«إنغا مجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه». 

J 

«إنغا بجلس الرجل حيث ينتفع وإن العلم يطلب حيث كان» 

والقصة التالية تبين مدى حرصه على الاستفادة: 

اتستطيع آن تجمع بینی وبين سعید بن جبير؟ 
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فال اند ان اله عن اسا فا ا ا وة 

وعن يزيد بن حازم قال: 

رايت على بن الحسين وسليمان بن يسار بجلسان بين القبر 
والمنبر يتحدثان إلى ارتفاع الضحى ويتذاكران» فإذا أرادا أن 
يقو ما قرا علیها عبد الله بن أب سلمة سورةء فإذا فرغ دعوا. 

ويقول صاحب كتاب: أعلام الشيعة. 

وكان إذا جاءه طالب علم قال : مرحبًا بوصية رسو ل اله لا 
ثم يقول إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجله على 
رطب ولا اس من الارضن إل سبحت اله إل الإرضن اة 


٤٦ 


ولقد وصل فى العلم من السعة والعمق والشمول إلى درجة 
کری تصورها ارات اال 

عن سفيان بن عيينة عن الزهرى قال: 

دخلنا على على بن الحسين بن على فقال: 

یا زهری» فيم کنتم؟ 


قلت : تذاكرنا الصوم فأجع رای ورای اصجای عل انه لیس 
من الصوم شىء واجب إلا شهر رمضان. 

فقال: یا زهری» ليس كا قلتم» الصوم على اربعين وجها: 

عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان. 

وعشرة منپا حرام. 

وأربع عشرة خصلة صاحبھها بالخيار: إن اء صا وإن ام 
از 

وصوم النذر واجب» وصوم الأغتكاف واجب. 


قلت : فسرهن يابن رسول اله ا. 
ل 02 


وصيام شهرين متتابعين - يعنى فى قتل الخطأً لمن لم جد 
العتق - قال تعالى: 
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ومن قتل مؤمنا خطأي"' الآية.. 

وصيام ثلائة أيام فى كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام» قال اله 
عز وجل : 

هإذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم ي" . 

وصيام حلقق الرأس. قال الله تعالى: 

فمن کان منکم i‏ 9 أذی من رأسهه"الآية 
صاحية بايان إن هاه عام لاا 

وصوم دم المتعة لمن لم جد المدى قال الله تعالى: 

فإفمن تتع بالعمرة إلى الحجي الآية. 

وصوم جزاء الصيد. قال الله عز وجل: 


)١(‏ سورة النساء آية 1١‏ والآية فإوما کان اومن أن يقتل موا الاطا وت 
قتل مؤمتا طا فححرير رقبة مؤمغة ودي مسنلحة إلى أهلة إلا أن يصدقواء فإن کان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة. وإِن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اله 
وکان اه علا حکیًا4. 

(۲) المائدة آية ۸٩‏ وفيها: فمن لم جد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيانكم إذا 
a‏ 

(۳) سورة البقرة: آية ۱۹٩‏ وفیها: فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). 

)٤(‏ البقرة: آية ٠١١‏ وفيها لإفمن تتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من ادى 
فمن ام يجد فصيام لائة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة©. 
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فإومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم ي" 
الآية.. وإنغا يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على 
الحنطة. 

# FF #* 

وأما الذى صاحبه بالخيار: فصوم يوم الاثنين والخميس» وصوم 
ستة أيام من شوال بعد رمضان» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» کل 
ذلك صاحبه بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجهاء 
RI SO‏ 

وأما صوم الحرام : فصوم يوم الفطر» ويوم الأضحى» وأيام 
التشريق» ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان. وصوم الوصال 
حرام» وصوم الصمت حرام» وصوم نذر المعصية حرام» وصوم 
الدهر حرام والضيف لا يصوم تطوعًا إلا بإذن صاحبهء قال 
رسول اله ل : 

«من نزل على قوم فلا يصومن تطوعًا إلا بإذنهم». 

ويؤمو الضبى بالصوم إذا لم يراهق تأنيسًا وليس بفرض. 

وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة فى بدنه أمر 
بالإمساك. وذلك تأديب اله عز وجل» وليس بفرض. 


.)6 سورة المائدة آية‎ )١( 
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وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك. 

وأما صوم الإباحة. فمن أكل أو شرب ناسيًا من غير عمد 
فقد أبيح له ذلك وأجزأه. 

وأما صوم المريض» وصوم المسافرء فإن العامة اختلفت فيه : 
فقال بعضهم : يصوم» وقال قوم: لا يصوم» وقال قوم: إن شاء 
صام وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطر فى الحالين جميماء 
فإن صام فى السفر والمرض غعليه القضاء. قال أله عز وجل: 

إفعدة من أيام .أخر . 


تقديره للعلم: 

وکان تقدیره للعلم عظيًا : 

عن فضيل بن غزوان قال: قال لى على بڻ الحسين: 

«من ضحك ضحكة مج بحة من العلم». 

وکان يقول: 

«من کتم عل أ أ آخد عليه ا رفداء فلا ينفعه 
أبدا». 

وکان رضی الله عنه يمن 5 من ثار العلم أن بستخدمه 
الإنسان ف الام امروف والنہی عن المنكر: 

إنه لم يكن سلبيا يعلم ولا يستفيد الناس بعلمه» کلا.. 

إن العام لا بد له من خوض معركة إصلاح المجتمع» ولذلك 


يقول فیا د أجد بن موسی بن إسحاق پبسنده» عن 
موسی بن ابی حبیب» عن على بن الحسین قال: 

«التارك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كنابذ كتاب اله 
وراء ظهر. إلا أن يتش اة 

قیل : وما تقاته ؟ 

قال: خاف .جبارا عتيدًا أن يفرط عليه أو أن يطفى». 

وهو فى هذه التقاة يتابج موسى وهرون عليه) السلام حينا 
قالا: 

فإإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغىي". 
عنایته بحدیث رسول الله ية : 

وإذا كان زين العابدين رضى اله عنه معني بالعلم على وجه 
العموم» فإنه رضی اله عنه کان معنيا بحديث رسول اله َو على 
وجه الخصوص. 

والواقع أن العلاء الذين شرح اله صدورهم للاسلام يعنون 
دات بسيرة رسول اله ية وبأحاديثه» وذلك لیکون الاقتداء به 
اتباعًا لقول اله تعالى : «إلقد كان لكم نى رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر اله كثيرًاي". 
وة اه 26 
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والعناية بأحاديث رسول اله بي هما ثار كثيرة : 

وذلك أنها تفيد الإنسان فى اللغةء وتفيده فى الأسلوب العربى : 

فإن خطب رسول اه ية وأحاديثه على أعلى مستوى فى 
أللغة والأسلوب بعد كتاب ات سبحانه. 

وتفيد الإنسان فى معرفة الدين على الصورة الصحيحة. 
مفسرة لكتاب اق مبينة للكثير من أحوال الرسول #6 فى 
السلوك الظاهرى» وفى الأحوال الباطنية. 

ولف ى لا عدا عد اة فق 

EN N EN‏ الأخلاقى الذى تجرى 
وراءه الإنسانية اليدب اا دعر ال الا ان یک را 
فيحشر مع . النبيين والصديقين والشهداء. 

وإلى العامل أن يتقن عملهء لأن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقته. 

وإلى الصانع أن يؤدى العمل كا يجب» حيث أخذ الأجر» ومن 
الخد الا امه اة عل ا 

وهی دعوة إلى الأب باعتيازه أبأء وإلى الأم فى وضع أمومتهاء 
وإلى الأخ فى مهمة إخوته وإلى غيرهم من أفراد المجتمع: أن 
رع کل شم ما وکل االله من امر روعت لاه مسرل عن 
رعیته» وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته. 
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وی دعو للا آل االامانت حت اه لد إغان لى لد إدانة 
له. 

وإلى الصدق, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اله صديقا. 

وإلى الرحمة: الرحمة العامة الشاملة. وصلوات اله وسلامه على 
من قال: «إغا أا رحمة مهداة». 

ومن قال: 

«ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى الساء». 

وخذ أى خلق كريم تتمنى أن يسير عليه المجتمع» فستجد فى 
السنة دعوة إليه بوسيلة وباخرى وبثالئة. 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دائا إلى دور الأمة الإسلامية فى 
الأخلاق العالمية: إن دورها إنغا هو دور الرائدة الواعية. وعلى 
الاد دنا ان كر اال الال الا الك عة والقدة 
الصالة. 

ولقد كان رسول اله ييه الصورة الحية الناطقة التى طبقت 
كمبادئ إنسانية مكنة أشلق الذى زسمه اله واج للاإنسانية 
جمعاء» والذى عبرت عنه السنة اجمل تعبير وابلغه. 

ومن أجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفةء كان العلاء 
المستنيرون فى كل عصر بجاهدون من أجلها. ومن أجل مکارم 
الأخلاق التى تعبر عنهاء وكان هؤلاء العلاء - علاء السنة - 
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يعرقون بسياه فقد كاتا من الزهد ف حطام الدنيا بجيث 
لا ینازعون الناس فی دنیاهم. 

لقد كاتوا مشغولين .عن جع الال بخدمة الدين. وكانوا 
مشغولين عن الجاه بغرس الخلق الصالح الكريم» وكانوا مشغو لين 
عن السلطان بن بيده السلطان يوتيه من يشاء. وينزعه من يشاء» 
مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. 

وكانوا صادقين» لقد كان الصدق دينهم وفطرتهم. 

وكانوا صابرين على الحياة. وصابرين على العمل. 

لقد أقامو نارهم وأسهروا لیلهم» علا عل رعا ال 
ورسوله يٍَ. والمثل الذى نحب أن نسوقه - كصورة هؤلاء 
القوم - هو: الإمام أحمد بن حنبل . رضى الله عنه: 

إنه المحدث الذى حاول ان يكون صورة صادقة ما كان عليه 
الرسول ية فى الزاوية الأخلافية. 

وسيرة ,الإمام - رضوان انه عليه - مثل أعلى فى التمسك 
ا يراه حقاء وفى الصبر على ما يناله فى سبيل التمسك بالحق. 

على أن كل من تشيع بالسنة حقًا إغا هو صورة - قريبة قدر 
المستطاع - من الإمام أحمد. 

ولقد كان الإمام.«البخارى» وغيره ممن أشربت نفوسهم 
حب السنة أمغلة كرية للخلق :لكريم 
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والأمثلة الكرية للخلق الكريم هدف دائم لسهام العصابات 
الأثيمة التى استهواها الشيطان فى قليل أو فى كثير: 

إنه النزاع الدائم بين الفضيلة وأصحابهاء وبين الممثلين 
لنزغات الموى والضلال. 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الأخلاق فى كل عصر 
لفقدت الإنسانية الثقة بنفسهاء ولا اطمأن إنسان لإنسان. 
ولا وثق شخص باخر. 

قد وبك ال رجالا وقضاصا لل يت جا الرجال 
موجودة فيهاء . لأنها من طبيعتهاء ومن ذاتہا. 

ولقد شهدت الإنسانية واعترفت بسمو هؤلاء الرجالء 
واولتهم تقتها وتقديرها: 

إن الإمام أحمد بن حنبلء وإن الإمام البخارى» وإن أمير 
المؤمنين فى الجديث الإمام سفيان الثورى؛ وأمثال هؤلاء رضى اق 
عنہم : منارات ہتدى بهم عشاق المثل العليا الاخلاقية. 

لابد - إذن - من العمل على نشر السنة وإذاعتهاء وحاولة 
الإكثار من النفوس التى تتشربا وتحققها وتتمثلها وتجعلها كيان 
حیاتها : 

لايك من نشرها وطتلة 
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ولايد من نشرها إتسانيةء الأنها تعبر عن أرقى مستوى 


ولابد من نشرها دیناء 
ولابد من نشرها َا ا 
ولابد من نشرها للثروة اللغوية. 


وما من شك فى أن للسنة جوا فكريًاء فالرسول با يتحدث 
عن إصلاح المجتمع» وعن عوامل المدم الى تعمل على تقو يضهء 
وعن عوامل البناء الى تعمل على إقامته على قواعد سليمةء 
ويتحدث عن النظم الى ينبغى أن تسود المجتمع الإنسانى» وعن 
الأوضاع الى يجب أن تستقيم. 


وللسنة جو لغوى: فالرسول بل قد أوقى جوامع الكلم» 
وكلامه 5ل بلع 'الكلام البخرى؛ ولش السغة :عامل من هم 
العوامل فى ترقية اللغة التى يكتب بها الكتاب» وى وضع الناشئين 
والمثقفين فى وضع أدب متاز: من حيث اللغة ومن حيث 
الأسلوب. 

وللسنة جو روحى : 

إنها تهذيب للنفس» وتر بية للروح» وسمو بالأخلاق إلى درجة 
لا تجاری» وصلى اله وسلم على من قال: 
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«إنغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ورحم الله شوقی إذ يقول: 

ا اا الاخلاان ا ت 

فإن همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

ومن أجل ذلك کله کان نشر ل اا ا را 
اجتاعيًا کریاء وَواجبًا وطيا ا واا کیا ا 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة 
فيه أن تعمم الانحلال الخلقى فى كل أسرةء وى كل بيت.. ويحاول 
الفساد أن يان عل مقدسات الامة ومقوماتا: من عرض وشرف 
و 

لقد أحب اقه للإنسانية مثالا أخلاقيا كرا رسمه سبحانه فى 
القرآن الكري قرلا كان الرسول كل الصورة التلبيقة 
الكاملة للرسم الإلهى» وكان بذلك المثل الكامل. 

لقد كان المثل الأعلى فى الرحمةء والمثل الأعلى فى الكفاح» 
والمثل الأعلى فى الصبر. والمثل الأعلى للمجاهد المتفائلء والمثل 
الأعلل فى الصدق» فى الإخلاص» فى الوفاءء فى البر» فى الكرم. 

ولق وغه اف اند وا تله 

«إوإنك لعلى خاق عظيم 4" . 

.٤ سورة القلم آية‎ )١( 
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ولا ریب فی أن الأمة الإسلامية حينا تقتدى بالرسول َة إغا 
تفتدى باعظم البشر رجولة وإتسانة. 

وتقتدىی ممن ا الله سبحانه أن تقتدی به: 

#ولقدِ کان لکم فی رسول اه أسوة حسنة لمن كان يرجو اله 
واليوم الآخر» وذكر اله كثيرا''. 

وإن العمل على نشر السنة إنغا هو توجيه إلى الاقتداء 
بالرسول بء ومن هنا كانت عناية الصالحين بالأحاديثء ومن 
منزلة سامية» يقول ایو پک بن اى شيبة : 

أصح الااند كلها االرکری عن عل بن اخسن عن ابه 
عن جده. 

کان فة اناا کر ادت غالا ا غا 

وقد تحدث العلاء عمن أخذ عنهم» وعمن أخذوا عنهء يقول 
ا 

اسند على بن الحسين الكثير» وسمع من ابن عباس» وجابرء 
ومر وان» وصفيةء وام سلمةء وغیرهم من الصحابة رضی 1 تعالی 

(1) سور الإاحاب ايد ١‏ 
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ويقول صاحب البداية والنهاية : 

روى على هذا الحديث عن أبيه وعمه الحسن بن على» وجابرء 
وابن عباس» والمسور بن مخرمة. وأبى هريرة وصفية وعائشة 
وأم سلمة أمهات المؤمنين. 

وروی عنه جماعة: منهم بنوه زید وعبد الله وعمر» وأبو جعفر 
محمد بن على بن قر» وزيد بن أسلم» وطاوس وهو من أقرانه. 
والزهری» وکیی بن سعد الاانضاری» واب لةه وهو هن 
اقرانه. وخلق. 

يقول صاحب «الکاشف»: 

على بن الحسين الماشمى» زين العابدين» عن أبيه وعائشة 
وأبی هريرة وجمع» وعنه بنوه محمد وزید وعمر والزهری 
وایو.آلزاد. 

قال الزهرى: ما رأيت قرشيا 'أفضل منه. 

ومن أحاديثه الى رواها صاحب الحلية ما يى : 

حدثنا سليمان بن أخمد بستده عن الزهرى. أخبرنا على 
ابن الحسين أن عيد اله بن عباس حدثه» أخبرنى رجل من 
اصحات رمل اھ ک ن االانصان فال : 

بينا هم جلوس ليلة مع النبى ية إذ رمى بنجم فاستنارء 
فقال هم رسول الله ا : 
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«ما كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى ثل هذا»؟ 

قالوا: اه ورسوله أعلم» كنا نقول: 

ولد الليلة رجل «عظيم» وما الليلة رجل عظيم. 

اانا لا یرمی بها موت أحد ولا الحياته. ولكق ربنا إذا قضى 
أمرا سبحته جلة العرش, ثم سيحة آهل الساء للم ا 
الد قول ا يلون حلة العرش لحملة العرش: : ماذا 
قال ربكم ؟ فیجیبونهم» فيشتخیر آهل الشازات ت شه ا 
حتى يبلغ الخبر هذه الساء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه 
إلى أوليائهم. فا جاءوا به على وجهه فهو صحیح» ولکنهم یفرقون 
فیه» ویزیدون» فترمی الشیاطین بالنجوم»'. 

حدثنا او ب مد امن بسنده - عن ابن شهاب» 
عن على بن الحسينء عن أبيه» عن على بن أبى طالب رضى اله 
عنهم قال: 8 ٤“‏ ٤ء‏ 

« اصبت شارفا يوم بدر» واعطانی رسول اله 4 شارفا اخر 
فأنختهها بباب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليه أذخرًا 

(1) صحيح أخرجه مسلم فى صحيحه عن الأوزاعى» ويونس» وصالح 
ابن کیسان.. ورواه عن الزهری بحیی بن سعید» وزیاد بن سعد ومعمر» وتحمد بن 


إسحاق فی آخرین. 


أستعين به على وليمة فاطمة» ومعى رجل من بنی قینقاع» وفی 
البيت حمزة بن عبد المطلب» وقينة تغنيه» وهى تقول: 


ألا امز للشرف انوا 

فخرج حزة بالسيف إليها» فجب أسنمتهاء وبقر خواصرهماء 
راد من ااكادها فا ظا عظا فاد الى ك 
فأاخبرته فخرج يشى ومعه زيد بن حارثة حتى وقف على حمزة 
فتغيظ عليه فرفع حمزة راسه» فقال: 

« الستم عبید ابائی»؟ 

فرجع رسول اله ية يشى القهقرى '. 

حلاثنا القاضى أبى أعمد حمد بن أحد ين إبراهيم بسنده عن 
ان ھاپ عن ی ان الحسين»أن عمرو بن عثان أخبره أن 
اسامة بن يد أخره أن رسول ااه ي عال: 

« لا يرث المسلم الكافر»". 

حدثنا سليمان بن الربيع» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى؛ 
عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثان» عن أسامة بن زيد 
قال: قال رسول اله کلا: 


)1( صحیح متفق عليه من حدیث أبن جرعج عن الزهرى. 


(۲) رواه ابن جریج ومعمر ويونس وسفيان بن عيينة وهشيم وابن ابي حفصة 


ومالك بن أنس فى جاعة عن الزهرى. 
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«لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 

حدثنا سلیمان بن آحمد - بسنده - عن ابن شهاب الزهری» 
عن على بن الحسين أن صفية رضى اقه عنها أخبرته أنپا جاءت 
إلى رسول اق كل لبلا تزوره وغو ممتكف فى المسجد افجدت: 
قالت : 

ثم قمت» فقام معی - وکان مسکنها فى دار أسامة بن زيد - 
فمر رجلان من الأنصارء فلا رأیا النبى 1 اسرغا؛ فقال رسول 
اه م : 

«على رسلكاء إنها صفية بنت حيى» 

ا ان ا ال ا 

فقال: «إن الشيطان بجرى من الإنسان مححرى ا وإ 
خشیت أن يقذف فى قلوبکا شيا » ار قال: شر 

وعن الزهرى» عن على بن الحسينء أخبرنى رجل من أهل 
العلم أن النبى ي قال: 

«تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم لعظمة الرحمن عز وجل» 
فلا يكون لرجل من بنى آدم فيه إلا موضع قدميهء ثم أدعى أول 
الاس فاخ ساجداء تم بوذن ال فأاقول: 

یارب» أخبرنی جبريل هذا- وجبریل عن مین العرش» وواه 


(۱) من صحاح حدیث الزهری» متفق عليه. 
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مارآه قط قبلها- إنك أرسلته إلى» وجبريل ساكت لا يتكلم. 

ثم رذن لى ف الشغاعة فاقول: 

أى رب» عبادك عبدوك فى أطراف الأرض. فذلك المقام 
ا 

عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول اله کڳه: «من قتل دون ماله فهو شهید». ۴ 


عن على بن الحسين عن أبيه عن جده على بن أب طالب 
فال 

دخل على رسول اله ييه وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا 
للصلاةء قال: ثم رجع إلى بیته فصل هويا من الليل» قال: فلم 
شو افا ا 

قال : فرجع إلينا فأيقظنا وقال: «قوما فصليا». 

قال فلت 4ا اعرك عینی واقول : 

إنا وانته ما نصلى إلا ما كتب لناء إنغا أنفسنا بيد اقهء فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا. 


)١(‏ صحيح» تفرد بهذه الألفاظ على بن الحسين, ل يروه عنه إلا الزهرى ولا عنه 
إلا إبراهيم بن سعد. وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل 
لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق القول به. 
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قال: فولی رسول اله يه وهو يقول ویضرب بيده على 
فخذه : 

ونا کل ال ا کب کا ا یل اا ماک الا اوکان 
الإنسان أكثر شىء جدلا». 
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ر العابدين ف صلاته بغاره 


هو والفرزدق : 

کا کی ق ا 
بالآّخرين» ومن آرائهم فيه وأراتة فى بعضهم. 

وتا من ذلك بالفرزدق: 

لقد شاعت قصيدة الفرزدقىق ف على.بن اخحسين: 
الشجاعة الأدبية عند الفرزدق. وذلك أن الفرزدق قاها فى وجه 
الجبروت والطغيان انتصارًا لرجل صالح شريف من أهل البيت, 
لا لك جنداء ولا يسيظر غلل جيش. 

وقاها وهو يعرف أن هشامًا سیغضب» ونی سبیل ال حق لم يبال 
الفرزدق بالعواقب. 

وقاها با صادفا لابين الحسن رضى اق عب أجعن. 

ولقد رویت هذه القصيدة من عدة طرق = ذکرها الصولى 
خلافة أبيه وأخيه الوليب فطاف بالبيت» فلا أراد أن يتلم 
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الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر» فاستلم وجلس عليه وقام 
أهل الشام حولهء فبينها هو كذلك إذ أقبل على بن الحسينء فلا 
دا من الجر الستلية تيجى عند الاس إجلالا له وة 
ااا وهو ف يزه حسنة» وشکل ملیح.. فقال أهل الشام 
شام : من هذا؟ 

فقال: لا أعرفه. استنقاصا به بواحتقارًا ئلا برغب فيه هل 
الشام. فقال الفرزدق - وكان حاضرًا - أنا أعرفه. " 

فقالوا: ومن هو؟ 


فأشار الفرزدق يقول: 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
هذا التقى النقىّ الطاهر التعلم 
هدا الد تقرف البطجام ,طاتة 
بالات برق وال وا 
إا راتة قريش فال قاتله ا 
إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
نی تال در الم الى قص رت 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
يکاد يسكه عرفان راحته 
ركن الحطيم إذا ما ياء يسل 
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مشتقة من رشول اف تبقتة 

طت اما الي ال 
ينجاب نور الهدى من نور غرته 

كالشمس ينجاب عن إشراقها الغيم 
حال الال اقرا إا تدرا 

حلو الشائل تحلو عنده نعم 
دان فا ان کت > اغ 

E O E NAE TE 
کن خده دان فلل الاب اء آة‎ 

بقل امت انت غا الا 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 

عنها الغواية والإملاق والظلم 
كلتايديه غياث عم نفعها 

يستوكفان ولا يعروهما العدم 
سوا الله ١‏ کی سواد 

يزينه اثنتان الجلم والكرم 
لا يخلف الوعد قيمون بغخيبته 

رحب االفاء أريب حين يعارم 
من معشر حبهم دين وبغخضهم 

كفر وقرهم منجى ومعتصم 
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اة به الإأحسان والنعم 

فى كل حكم وتختوم به الكلم 
أن عد اهن الق كانروا اسي 

أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم 

ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
هي الشيوت إا ما أزسة آأزست 

والاسة اس الشرى الاس حتدم 
تاي ر ان عل الا ماح 

خیم کرام وایند بالندى هضم 

سيان ذلك أن أتروا وإن عنسوا 
اى الخلاق لست ف رقايمم 

ية هدا اوه نعم 
فليس ق لاا من هادا اض اسر 
سى عرف اله بحرت اولي ا 

الین من بت ےا تال الات 


قال : فغضب هشام من ذلك» وأمر بحبس الفر زدق بعسفان - 
بين مكة والمدينة - فلا بلغ ذلك على بن الحسين بعث إلى 
الفرزدق باثنى عشر ألف درهم» فلم يقبلها وقال: 

اغا قلت ما خلت له عر لر رصرة للق رقاما بج 
رسول اله ب فى ذريته. ولست أعتاض عن ذلك بشىء. 

فأرسل إليه على بن الحسين يقول: 

قد علم الله صدق نيتك فى ذلك وأقسمت عليك باه لتقبلنهاء 
فتقبلها منه. 


هو والزهری : 

قال المدائنى : 

قارف الزهری ذنيًا فاستوحش منه» وهام على وجهه» وترك 
أهله وماله فلها اجتمع بعلى بن الحسين قال له: 

با زهریء قتوطلت من رح ات الق وسعت کل شىء أغظم 
من ذلك 

فقال الزهرى: الله أعلم حیث يجعل رسالته. 

وی روان آنه کا اصاب کا اا طا فا عل ال : 
والاستقار وان بست الد اال اهل فنعل ذلك 

وکان الزهری يقول: 

على من اسي اطم الاس عل نة 
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وعن .يزيد بن عياض قال : 

أضاب الزهری دما خطاً فخرج وترك أهله وضرب 
علاطا :وقالء ¥ ظلى امقيف. بيت قمر ب عل بن الج 
فقال : 

یا بن شهاب» قنوطك أشد من دبك فاتى اه واستغفره. 
وابعث إلى أهله بالدية. وارجع إلى أهلك. 

فکان الزهری يقول: 

غل بن اين اع ايى عل من 

وعن شعيب بن أب حمزة قال: 

کان, الزهری إذا ذكر على بن الحسين قال: 

«كان أقضة اهل به واخ طاعة وام إل مرون 
ابن الحكم وعبد الملك بن مروان». 


وقال الزهری: 

کان أكثر مجالستى مع عل بن الست وما رابت أله نه 
وكان قليل الحديث. وكان من افضل اهل بيته» واحسنهم طاعة. 
واجنهم إلى مروان وابنه عبد الملك. وكان يسمى زين العابدين. 

وله عبد املك بن مروان من المدينة مقيدًا مغلولا فى أثقل 
قيود وأغلال» فدخل عليه الزهر ی رحمه اله لوداعه» فبکی وقال : 
وددت أن مکانك فقال: اتظن ان ذلك نکر بی 5. لی شتت 
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لا كان وإنه ليذكرنى عذاب اله ثم أخرج رجليه من القيد 
ود من الغل ورماھا. کم اعادها. 

لاال الى عل عد للك فال ك: 

ليس على بن الحسين حيث يظن من جهة الخلافة. إنغا هو 
مشغول بنفسه وبعبادة ربه عز وجل. 

فقال: نعم ما شغل به نفسه» وأطلقه. 


هو والخلفاء الراشدون رضى الله عنهم: 


قال على بن الحسين: 
کان ہو بکر وعمر من رسول اله 6چ فی حیاته پنزلتهبا منه 
بعد وفاته. 


ولقد اتعت رن العادين عد اولاة الت الم رن فى 
عددهم» وھذا الاختلاف یدل على انہم کانوا کثیرین. 

والملاحظة الراضحة ى أساء ولاه الاولاد أن من بيهم من 
ما ا «عمر» وهذا یدل على مدی تقدیر «السجاد» 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

وعن بحیی بن سعید قال: قال على بن حسین: 

واله ما قتل عثان على وجه الحق. 
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وکان رضی اق عنه یثتی على أ بكر وعمر وعثیان ویترخم 
عليهم. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة 
اللخمى» عن أبيه عن جده» عن محمد بن على» عن أبيهء قال : 

جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر» فنالوا 
منھاء ثم ابتدءوا فی عثان» فقال هم: أخبرونى» أأنتم من 
المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من اله ورضوانا وینصرون الله ورسوله؟ 

قالوا: لا 

قال : فأنتم من «الذين تبوءوا الدار والإيان من قبلهم بحبون 
من هاجر إليهم ي“ 

الوا ¥. 

فقال همم : أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أتفسكم أنكم 
لنت من غولاء ولاامن عرلا وانا احهد أنک الست من الف فة 
الثالثة الذين قال اله عز وجل فيهم: «إوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنواي" الآية.. 

(۲) سورة المحيشر آية .٠٠‏ 


VY 


فقوموا عنى لا بارك اله فیکم. ولا قرب دورکم. أنتم 
مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله. 

وجاءه رجل فسأله : متی یبعث على ؟ 

فقال: يبعث واه يوم القيامة. وتهمه نفسه. 

وعن الفضل بن دكين قال: حدتنا أبو إسرائيل» عن الحك» 
عن أب جعفر قال: إنا لنصلى خلفهم فى غير تقية. وأشهد على 
على بن الحسين أنه كان يصلى خلفهم فى غير تقية. 

وعن خلف بن حوشب» عن على بن الحسين قال: 

يأ معشر أهل الكوفة, أحبونا حب الإسلام» ولا ترفعونا فوق 
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تقدیره 

لقد القزم زين العابدين التقوى والاستقامة فكان هذه المنارة 
الجر فى الدنيا: 

ان اشر = واشت هھ > ازل مدا 

ولقك وقف على بن المسن رضى الله عله ف وسط أغاصير 
الفتنة موقفا ثابتا لا يتزعزع: لم تغره الدنياء ولم تفتنه الوعود 
العسولةه .ول يرهية االوغيد أو العف وبقى فى :غزلة على كل 
انحراف» لانه وق ف الله ورضی ' بحکمته» وامن بر حمته» ووده 
وإحسانه» ونحن ف٠‏ هذا العال أشد ما نكون فى حاجة إلى التثيت 
ى قتا بالا خرين» وذلك أن الاس يعرفون من دخائل نفوسهب 
وعنها الكثير من الشر والإثم. ولو أمنوا بان الآخرين مثلهم 
لا وثق إنسان بإنسان» ولكن من لطف اله سبحانه ببنى البشر أن 
الفرد لا يعرف عن الفرد الآخر إلا ما ظهر منه» ومن الناس من 
یکشف ما ستره اله عليه فیعرف الناس ظاهره وباطنه» فیبتعدون 
عنه! بقدار. ما يتاون عن شره رواثمه: 
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ومن الناس من يفعل فى السر ما يشاء» ثم يتجمل فى الظاهر 
ولكتة ايكون بالشبة ام مدر جاذيية: وهدابة 


اعلام المقر بين فيكون مصدر هداية ومر كز جاذبية لكل من يبحث 
عن الطريق» ولكل من يستشرف سبيل النور. 

ومن ھؤلاء زين العابدين رضی الله عنه. 

ولقد قدره من أنار اله قلوبہم بالتقوی» يقول صاحب 
الكراكب الدرية: 
أادة ومکارمه وظازت يالاد ف الود جاه 

كان عظيم القدرء رحب الساحة والصدر رأسّا لجسد الرئاسة. 
مؤملا للابالة والسياسة. 

وکتيتة ا الحسن» 2 ا حمد او ابو عبد ألله. 

وهي عل الأض.. وما الأك فقتل مع اه 

على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى اله تعالى عنهم» 
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زين العابدين ومنار القانتينء کان عابدًا وا وجوادًا ا 

وعن أحمد بن جعفر بن مدان بسنده عن ابن اى حازم قال : 
سمعت ابا حازم» يقول: 

رات اکا اتل ی عل ہی اس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بجیی بن آدم بسنده عن زربن 
نك کال 

کنت عند ابن عباس فأتى على بن الحسين» فقال ابن عباس : 
مرحبًا بالحبيب ابن الحبيب. 

وقال سد بن المسيب وزيد بن أسلم ومالك وأبو حازم: « م 
یکن فی اهل البیت مثله». 

وعن محمد بن عبد الله الکاتب بسنده عن صالح بن حسان 
قال: قال رجل لسعيد بن المسيب: مارأيت أحدًا أورع من 
فلان. 

قال: هل رایت على بن الحسين؟ 

قال: لاہ 

قال: ما رایت اعا أورع مله. 

وقول صاحب كتاب أعلام الشيعة: 

قد عرفت قول المفيد أنه قد روى عنه الفقهاء من العلوم 


1 


ما لا بحصى كثرة» وحفظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل 
القرآن والحلال والحرام والمغازى والأيام ما هو مشهور بين 


العلاء. 
الڑمان. ١ھ‏ 


وفی مناقب ابن شهراشوب قلا يوجد كتاب زهد وموعظة م 
یذکر فیه: قال على بن الحسين او قال زين العابدين. وروی 
الغيكا فى الإ رشا بسنده عن عبد الله بن امن بن اسن قال : 
کانت امی فاطمة بنت الحسین رضی اله عنہا تامرنى ان اجلس 
إلى خالى على بن الحسين فا جلست إليه قط إلا قمت بخير قد 
أفدتهء إما خشية ق تحدت ف قلبی آلا آری من خشیته ته إو غلم 
قد استفدته منه: 

على أن هذا التقدير يصل ذروته فى هذه الألقاب التى أطلقت 
عليه ومنہا زين العابدين والسجاد. 


آما عن زین العابدین فقد قال آہی بكرن عمد بن بى 
الصولى: حدثنا إبراهيم بن بشار» عن سفيان بن عيينة. عن 
آہی الزبیر قال: 

« کنا عند جابر بن عبد اله فدخل عليه على بن الحسين 
فقال: کنت عند رسول اله ية فدخل عليه الحسين بڻ على 
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فضمه إليه وقبله. وأقعده إلى جنبه» ثم قال: 

« یولد لابنی هذا ابن يقال له عللٌ» إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من بطنان العرش: ليقم سید العابدین» فيقوم 0 

ويقول صاحب كتاب أعلام الشيعة عن ألقاب على بن 
الجسبن رضى الله عنه: 

له ألقاب كتيرة أشهرها: زين العابدين؛ وسيد العابدين, 
والسجادء وذو الثفنات. ولتلقيبه بذلك أسباب: 

أما رين الغايدين د فروى الضدوق ف الغلل أن الرغرى كان 
اذا حدت غنة قول 

حتت زين الابدين اله سان جن عة ل تقول له 
ذلك ؟ 

قال :لای معت سید بن اسب کت عن ابی عبان أن 
رسول اله ية قال: 

«إذا کان يوم القيامة ينادى مناد: اين زين العابدين ؟ فكانى 
أنظر إلى ولدى على يخطر بين الصفوف». 

وسا سند الكابدين قرف اأبى عر اللاهد ى اكات 
اليواقيت: أن الزهری... وذکر ابتلاءہ بدم خطأً وهر به وتوحشه 
فى غار وإشارة زين العابدين عليه با فرج به عنه. 


( هدا ديت غریب دا ااورده این اعساک. 


۷۸ 


ثم قال: وكان الزهرى بعد ذلك یقول: ینادی مناد يوم 
القيامة : ليقم سيد العابدين فى زمانه فيقوم على بن الحسين E‏ 


وأما السجاد: فروى الصدوق فى العلل عن الباقر عليه 
السام أن أباه علا عليه السلام ماذكر له عز وجل نعمة عليه إلا 
سجد. ولا قرا اية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد 
ولا دفع الله عز وجل عنه سوءًا يخشاه» أو كيد كائد إلا سجد. 
ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد» ولا وفق لإصلاح بين 
اثنين إلا سجد, وكان أثر السجود فى جيع مواضع سجوده فسمى 
السجاد لذلك. 


وأما ذو الثفنات وهى جمع ثفنة بالتحريك» وهى مايقع على 
الأرض من البعير إذا استناخ ما غلظ كالر كبتين وغيرهما فلأنها 
کانت مواضع ا ا ا 

روى الصدوق فى العلل عن الباقر عليه السلام قال: 

کان لأب فى موضع سجوده آثار ثابتةء وكان يقطعها فى السنة 
مرتين فى كل مرة خمس ثفنات فسمى ذو الفنات لذلك |. ه 

هذا ما يقوله صاحب كتاب « أعلام الشيعة». وما لا شك فيه 
أن ذیو ع لقب زین العابدین إغا کان لأنه رضی اله عنه کان مثلا 
صادقا للعابد الذى يثل العبودية الخاشعة وأن الله سبحانه وتعالی 
حینا يقول: 


le 


إوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4" . 

فإن من معانى ذلك أن الخشوع مطلوب حتى تؤدى العبادة 
چا اغ 

کان زین العابدین متعبدًا نی کل أمور حياته : لقد كان متعبدًا 
شديد الإخلاص فی نیته وعمله ورسول الله يي يقول: 

«إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امریٌ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله» ومن كانت 
هجر ته لدنیا 1 يصيبها او امرأة ینکحها فهجر ته إلى ماهاجر 
: ( 
إليه» . 

وکان بہتم فی أعاله بالإخلاص فى النية حتى تكون أعاله 
كلها لله وحده» ورسول اله َو يقول فيا رواه انس بن مالك: 

«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لاشريك لهء واقام 
الملا وآق الركاة فارقها واه عنه .راض" 

لقد صير زين العابدين الحياة عبادة» بعنى أنه اتجه فى جميع 
أعالة ال ات سبحانة وحده لا شرنك له وهذا هر مجن قله 
تقال : 

( سورة البق ية 04 

(۲) متفق على صحته. 

(۳) رواه ابن ماجه والحاکم وقال الحاكم : صحیح عل شرط الشيخين. 


فإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي" . 

ای کو پام ورا وسا ر وسک د را فة 
متجها فيها لله سبحانه وتعالی وحده. 

وهذا هو ما أمر به سيدنا رسول اقه که وأمر به - تأسيا 
برسول اله ييو - کل مسلم» یقول تعالی : 

#قل إن صلاتی ونسکی وعحیای وعاتى له رب العالمين ٭ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلميني". 

لقد صبر زين العابدين الحياة عبادة» وكانت عبادته عبادة 
الخاشعين» ومن هنا سمى : زين العابدين» يقول صاحب الكواكب 
الدرية: قال مالك: 

وسمى زين العابدين لكثرة عبادته أما تلقيبه : بالسجاد فقد 
فسره صاحب کتاب «أعلام الشيعة» E‏ ا 

ولقد شبتق أن كتبنا عن السجود فصلا فى كتابنا « الإسلام 
والعقل» تورد فد مايل لغله يضيف شيا فى تقض الت 
السجود: 

یروی الإمام مسلم رضى الله عنه فى صحيحهء عن أبى فراس 
ربيعة بن كعب الأسلمى» خادم رسول اله ية ومن أهل الصفة 
رضی الله عنه قال: 


.٠١۴ ٠١١ سورة الأنعام آيتا‎ )۲( .٥٩ سورة الذاريات آية‎ )١( 


^1 


کنت أبيت مع زسول اله وء فاته بوضوئه وحاجته» فقال : 

« سلنی ». 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

فقال : «أو غير ذلك؟» 

قلت: هو ذاك. 

قال: «اعنى على نفسك بكارة السجود» 

والسجود إذن مما يعين على ترويض النفس لتةتزكى» وهو 
بذلك من الوسائل التى توصل إلى الجنة. 

وفى هذا المعىء رت سل اجا عن أب عيد الرحهن 
ثوبان مولی رسول اله ی قال: 

سمعت رسول اله يه يقول: 

« عليك بكثرة السجود. فإنك لن تسجد له سجدةء إلا رفعك 
الله پا درجة وحط عنك ا خطيئة» 

ST ND ON 
فى هذه الأحاديث ليس هو جرد الحركة المعروفةء وإنغا هو - مع‎ 
هذه الحركة - المعنى العميق فى النفس الذى يتمثل فيه جلال اقه‎ 
وعظمته ورحمته ووده» ویتمثل فيه الخضوع هذا الجلال. وهذه‎ 
العظمة والانقياد المطلق لرحمة اله الى تتمثل فى الرسالة‎ 
الإسلامية أوامرها ونواهيها.‎ 

ذلك أن الرسالة الإسلاميةء فى تكاليفها سلًا وإعجابًاء إغا هى 


AY 


* رة الاين قول اله تعالى» لرسوله ضالرات اق وسلامه عله : 


لاوما أرسلناك إلا رحة للعالميني". 

فوا با كان المجرة اورا ,عن التظاين والتدلل - 
معناه الصحيح - كان ذلك عبادة OT‏ لله سبحانه 
وان ذلك سال اة وال أك من اله وف القر ب من 
اه. 

يقول اله تعالى فى كتابه العزيز: فإواسجد واقترب 4" . 

وبقرل صالرات اقه وسلامه عليه. ف هذا المعى: «اقرب 
ما يکون العبد من ربه وهو ساجد». 

رلقمة السجرة الكرة عار عن الصلاة ااا ارد 
فصلاة الى يسمونپا: «سجود الضحى ». 

ومن أجل هذه القيمة أ مدح اله من يعارون عن 
خضوعهم لآياته واستجابتهم لأمره» يقول اه تعالى نا يؤمن 
بآياتنا الذین» إذا ذکروا بها خروا سجدًا وسبحوا بحمد رهم وهم 
لە يستکبرونچ". 

والذين هداهم اله واجتباهم : 


سور ا ا ک۹ 
9 سر الت ا 0 


AY 


إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وكياي"'. 

وین صقات عباد الرحنء» الى رکه ا با ا 

فإيبيتون لربهم سجدًا وقيامًا چ . 

لقد سی عل بن السن: المجاد لاند کان ین ورا 
السجود الظاهر ساجدا ته بقلیه وجوارحه وکل کیانه» انه گان : 
« سحو داچ ادا ك هذا التعبيرء وتلقيبه « بالسجاد» إنا هو من 
ان ا ك 

يقول صاحب الكواكب الدرية: 

قال الزهرى: ما رأيت أحدًا أفقه منهء وقال: لر أر هاشميًا 
أفضل ن ي 

وقال أبن المسيب: ما رايت اورع منه. 

وقد جاء عنه مناقب من خشوعه فی وضوئه وصلاته ونسکه 
ما يدهش السامع. 

وقال جويرية بن أساء: 

ما أكل على بن الحسين بقرابته من رسول اله با درهًا 
قط. 


رمه الله ورضی عنه. 


.0۸ سورة مريم آية‎ )١( 
1٤ سورة الفرقان آية‎ )۲( 


At 


وفاته: 


يقول صاحب الكواكب الدرية: 

مات سنة أربع وتسعين عن ثبان وخمسين سنةء ودفن بالبقيع فى 
القبر الذى فيه عمه الحسن بن على رضى اله عنها وهو الآن فى 
القبة التى فيها العباس. كذا رأيته بخط جاعة أعيان منهم 
القدية بنى على راس زيد بن على بن الجسن بن على بن 
المشهد قال بعضهم : والدعاء عنده مستجاب انار ى عليه. 


Ao 


القَصَّلالتَاإن 
و 


ڪڪ ي 


عن ان جر التال قال: سسحت عل بن اشن بقول :من 
قنع با قسم اه له فهو من أغتى التاس.. 

وقيل له: من أعظ الناس؟ 

فقال: من لم ير الدنيا لنفسه قدرًا. 

وقال : 

الفكرة مرآة تری المؤمن کنا ته وستتاته. 

وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول: 

لا يقول رجل فى رجل من الخير ما لايعلم إلا أوشك أن 
يقول فيه من الشر ما لا يعلم» ؤمااصطحب اثنان عن معصية إلا 
أوشکا أن يفترقا على غير طاعة». 

وقال على بن الحسين: 

سادة الناس فى الدنيا الأسنخياء الأتقياء» وف الآخرة أهل 
الدينء وأهل الفضل والعلم الأتقياء لأن العلاء ورثة الأنبياء. 

وقال على بن الحسين: 

إن اله يحب المؤمن المذنب التواب. 

وقال : 

التارك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كالنابذ كتاب اله 
وراء ظهره. إلا أن حى متهم تقاة. 


۸۹ 


فالا وما قاة؟ 

قال : يخاف جبارًا عنيدًا أن يسطو عليه وأن يطغى. 

فال ابن اکر وقد الت ا اما م فام س اة 
فاحببت ان اذکره لعل اله ان ینفع به من وقف علیه: 

قال حفص بن غياث» عن حجاج» عن اب جعفر» عن 

إن الجسد إذا م رض أشر وبطر» ولا خير فى جسد يأشر ويبطر. 

وال انر کر االاتاری :+ حدقا ادبن السات دتا 
فاسع بن |براهیم العلوی» حدا آي عن جعفر ربن محمد عن 
ابه قال : قال عل بى الحن: 

ققد الااة غربة 

وکان يقول: 

إذا نصح العبد لله فى سره أطلعه على مساوی عملهء فتشاغل 
عن مات النا ٠‏ 

وقال : 

عبادة الانحرار لا تكرن إلا شرا ت لا غوفا ولا رغبة 

وقال : 

کف بكرن ایك من إا فححت کسه فاخت مده اتك 
م ينشرح لذلك. 


۹۰ 


وقال: 

اوت ا ی اد 2 د ا 

وقال : 

عبت اللمتكر الفخر ر النى لكان يالام الطفة وعدا 
جيفة. 

وعجبت كل العجب لمن شك فى اله وهو يرى خلقه. 

ولن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى الأولى. 

ل ا 

وكان إذا مرت به الجنازة يقول هذين البيتين: 
نراع إذا الجتائز قابلتنا ولهو حين تمضى ذاهبات 
كروعة ثلة لغار سبع فلا غاب عادت راتعات 

قال الوزير بر شيد مفصور بن الحسن آلا ف كتاب نار 
الدرر: نظر على بن الحسين زين العابدين عليه السلا إلى 
سائل یسأل وهو یبکی فقال: 

لو أن الدنیا کانت فی کف هذا ثم سقطت منه ماکان ینبغی له 
ان یکی غابها 

وسئل عليه السلام لم أوتم"" النبى من أبويه؟ فقال: لثلا 


(۱) آی جعل یتیا. 


۹۱ 


وقال لابنه: يا بنى إياك ومعاداة الرجال فإنه لن يعدمك مكر 
حليم أو مقاجأة لئيم. 

ون كته اة من اعت اقول غفال: 

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. 

زقال: م کیت علد نت قات عله لدعا 

وقال بحضرته رجل : 

اللهم اغنی عن خلقك. فقال: 

ليس هكذا إِنا الناس بالناس» ولكن قل: اللهم اغننى عن 
شرار خلقك. 

وقال: من قنع با قسم اله له فهو من أغنى الناس. 

وقال: لا يقل عمل مع تقوى» وكيف يقل مايتقبل. 

وقال : اتقوا الكذب : الصغير منه والکبير» فى كل جد وهزل» 
فإن الرجل إذا كذب فى الصغير اجترا على الكبير. 

وقال : كفى بنصر اله لك أن ترك عدوك يعمل بعاصى اله 

وقال: الخير كله صيانة الإنسان نفسه. 

وقال لبعض بنيه: يأ بنى إن الله رضينى لك ولم يرضك لى 
فأوصاك بى ولم يوصنى بك» عليك بالبر فإنه تحفة كبيرة. 

قال له ر جل م الاهد؟ 


ا 


فقال: الزهد عشرة أجزاء: فأعلى درجات الزهد أدنى درجات 
الورع» وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضاء وإن الزهد فى 
اا م کات ات 

فإلکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکہ 4" . 

وقال : طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة» ومذهبة للحياءء 
واستخفاف بالوقار» وهو الفقر الحاضر. وقلة طلب الحوائج 3 
الا هى الي اللات 

وقال: إن أحبكم إلى اله أحسنكم عملا وإن أعظمكم عند 
الله عملا أعظمكم فيا عند الله رغبةء وإن أنجاکم من عذاب 1 
اشد خشية لله» وإن قر بكم من الله اسک غاا وان 
آرضاکم عند اہ أسعاکم على عیالهء وإن أکرمکم على اق 
أتقاكم له 

وقال لبعض بنیه : 

یا بنی انظر خمسة فلا تصاحبهم» ولا تحادثهم. ولا ترافقهم فی 
الطريق. 

فقال: يا ابه من هم؟ 

قال : إياك ومصاحبة الكذاب» فإنه بنزلة السراب» يقرب لك 
ال ود لك ال 


(۸) سورة الحديد آيبة ۲۳. 
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وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك. 

وإياك ومصاحبة البخيل» فإنه بخذلك فى ماله أحوج ما تكون 
إليه. 

وإياك ومصاحبة الأحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. 

وإياك ومصاحبة القاطع لرحهء فإنى وجدته ملعوتا فى كتاب 
اه. 

وقال : إن المعرفة وكال دين المسلم تركه الكلام فيا لا يعنيهء 
وقلة مرائه» وحلمه» وصاره» وحسن خلقه. 

وقال : 

ابن آدم» إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. 
ومايكانت الحاسة من هك ومااكان الف لك سار وال 
لك دثارًا. 

يا بن آدم إنك میت ومبعوث وموقوف بین یدی الله جل وعز 
فأعد له ا 

وقال : 

«لا حسب لقرشی ولا لعربی إلا بتواضع» ولا کرم إلا بتقوى» 
ولا عمل إلا بنيةء ولا عبادة إلا بالتفقه». 

وقال : المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يدخر لهء وإما أن 
يعجل له وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه. 


E 


وقال : 

إن المنافق ينهى ولا ينتهى. ويأمر ولا يأتق» إذا قام إلى الصلاۃ 
اعترض» وإذا ركع ربض» وإذا سجد نقرء 

سى وهمه العشاء ولم يصم» ویصبح وهمه النوم ولم يسهر. 

وامؤمن خاط علمه بحلمه. بجلس ليعلم. وينصت ليسلم» 
لا يحدث E‏ إلا 0 ولا یکتم الشهادة للبعداءء ولا يعمل 
شیئا مر من الحق ریاء ولا يترکه حیاء. 

ا د ن مما يقولون ويستغفر اله لا لايعلمونء 
ولايضره جهل من جهله. 

ورآی علا قد بریٌ فقال له: 

بهنؤك الطهور من الذنوب» إن الله قد ذكرك فاذكره» وأآقالك 
فاشکره. 

وقال؛ 

جمس لو رحلتم فيهن لألفيتموهن وما قدرتم على مثلهن : 

لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه ولا يستحى الجاهل 
إذا سئل عا لا يعلم أن يتعلم والصبر من الإيان بنزلة الرأس 
من الجسد. ولا إييان لمن لاصبر له. 

وقال : ٍ 

يقول اله : يا بن أدم» ارض با اتيتك تكن من ازهد الناس» 
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ابن آدم» اعمل با افترضت عليك تكن من أعبد الناس 
ابن آدم اجتنب عا حرمت عليك تكن من أورع الناس 
ا 
کم من مفتون بحسن القول فیه. 
وکم من مغرور بحسن الستر عليه. 
وكم من مستدرج بالإحسان إليه. 


وقال : 

با وتاه لن غلبت اخداته عث رات بريد أن اة وة 
والحسنة بعشرة. 

وقال : 

إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ترحلت مقبلةء 
TST SES E A A‏ 
آنا الا 

فكونوا من الزاهدين فى الدنياء الراغبين فى الأخرة لأن 
الاعاين ادرال 2 اق اا ا د اشا EE‏ 
E N AS‏ 

اعلموا أنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحستات, وسلا 
عن الشهوات» ومن أشفق من النار بادر بالتوبة إلى الله من 
دنو به» ورجع عن المحارم. 


0 


ومن زهد ف الدنيا هانت عليه مصائبهاء ول یکرههاء وإن له 
0 لعباداً e‏ معلقة 2 2 وهم رأی أهل 


فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الناس E‏ وذلك أن 
قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف اله فطرفهم عن الحرام 
مغضوض. وحوائجهم إلى الناس خفيفة. 

قبلوا اليسير من اقه فى المعاش وهو القوت. AEE‏ 
قصارًا اطول الحسرة يوم القيامة. 


وقال له رجل : 

٤ E ٤ 
E OE I FOS 
فک راه ت فال‎ 


الهم إن اعود بك ان اس فك اتح ل ب 

ثم قال له: أحبك للذى تحبنى فية. 

وقال:۰ . 

إن اله ليبغض البخيل السائل الملحف. 

وقال: 

رب مغرور مفتون يصبح لاهيًا ضاحکاء يأکل ويشرب وهو 
لا یدری لعله قد سبقت له من اله سخطة. یصلی بہا نار جهنم. 


زين العاہدين ۹۷ 


وقال : 

إن من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتارء والتوسع على 

وقال: ثلاث منجيات للمؤمن : كف لسانه عن الناس 
واغتیابہم» وإشغاله نفسه ا ينفعه رة ودنیاه» وطول البکاء 


على خطیئته. 
قال انظ لمأن ف وجه أيه اال اة وة له 
باد 


وقال + ثلات من كن فيه من المومنن كان ى كنف ابه واظاه 
اله يوم القيامة فى ظل عرشه» وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من 
أعطى الناس من نفسه ماهو سائلهم لنفسه» ورجل لم يقدم يدا 
ولا رجلا حتى يعلم أنه فى طاعة الله قدمها أو فى معصيته» ورجل 
م يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه» وكفى بالمرء 
شغلا بعيبه لنفسه عن عيوب الناس 

وقال: ماعن شىء اعب إل اله بعد معرفهة مى عفة بظن 
وفرج» ومام شىء اح أل ات من أن سال 
وقال لابنه حمد: 

افعل الخبر إلى كل من طليه منك فإن كان أهله فقد أصبت 
موضعه» وإِن لم يكن بأهل كنت أنت أهله» وإن شتمك ٫جل‏ عن 


۹۸ 


يينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره. 

وقال: جالسة الصالحين داعية إلى الصلاح» وأدب العلاء زيادة 
فى العقل» وطاعة ولاة الأمر تام العزء واستناء المال تام المروءةء 
وإرشاد المستشير قضاء لىق النعمةء وكف الأذى من كال العقل 
وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا. 

رقال۶ بخان من جل الاغتراف بالنعمد اله عدا سحن 
من جحل الاعتزلف بالعجز ,عن الشكر شكرا ااه 

ومن حكمه المنقولة من تذكرة أبن حمدون: 

فى كشف الغمةء ما أورده محمد بن الحسن بن حمدون فى كتاب 
التذكرة مث كلامه قال: 


لا هلك مومن. بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إل إلا ات 
وحدة لا شريك له» وشفاعة رسول اله ية وسعة رحمة الله عز 
وجل. ت 

خف الله عز وجل لقدرته عليك» واستحیی منه لقربه منك 
وإذا صليت فصل صلاة مودع» وإياك وما تعتذر منه» وخف اله 
N N‏ 

وقال: إياك والابتهاج بالذنب فإن الابتهاج به أعظم م. 
وكو به اهن 

فمن حكنه المنقرلة من دة الراص : 
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قال : إن قومًا عبدوا اله رهبة فتلك عبادة العبيدء وإن قومًا 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قومًا عبدوه شكرًا فتلك 
عبادة الأحرارء ' 

وکان يقول: 

عجبت للمتكبر الفخور الذى كان بالأمس نطفة وهو غذًا 
جيفة. 

وعجبت لمن شك فى الله وهو یری عجائب مخلوقاته. 

وعجبت لمن يشك ف النشأة الأغرى وهو. يرى النشأة 
الاو 

رجت لن غيل لدار الفناء بوترك دار االبقاد 


فى الفصول المهمة من كلامه: 

ضل من لیس له حکیم یرشده» وذل من لیس له سفیه 
يعضده. 

وقال : أربع هن ذل: 

البنت ولو مريم» والدین ولو درهم» والغربة ولو ليلةء والسؤال 
ولو أين الطريق. 

وقال : عجبت لمن يحتمى من الطعام لمضرته كيف لا يحتمى من 
الذنب لعرته. 

وقال: من ضحك ضحكة مج من عقله مجة علم. 


N۰ 


وقال: إن الجسد إذا م رض أشرء ولا خير فى جسد يأشر. 

وقال: من قنع با قسم اه له فهو من اغنى الناس. 

وعنه عليه السلام يرفعه إلى النبى ب قال: 

انتظار الفرج عبادة» ومن رضى بالقليل من الرزق رضى اله 
ف القلل من الكل 


القصّلالشّايتث 
St he 2‏ 


روی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد اله 
المقرى» حدثنى سفيان بن عيينة. عن الزهرى قال: سمعت 
على بن الحسین سید العابدین بحاسب نفسه ویناجی ربه: 
«يا نفس» حتام إلى الدنيا سكونك» وإلى عارتا ركونك. أما 
أعتارت عن مضى من أسلافك. ومن وارته الأرض من الافك. 
ومن فجعت به من إخوانك. ونقل إلى الى من أقرانك؟ 
فهم فی بطون الأرض بعد ظهورهاء حاسنهم فيها بوال دواثر : 


خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر 
وغلراعن الدتاوماج اا _ رضي ت الراب الفائن 


کم خرمت آیدی انون من غرون بعد قرون. وکم غیرت 
الارض ببلائها» وغیبت ف تراهاء ممن عاشرت فمن صنوف. 
وشيعتهم إلى الارامس» ثم رجعت عنهم إلى عمل اهل الإفلاس : 


وأنت على الدنيامكب منافس لطبا فيهاحريص مكاثر 
على خطر تمشى وتصبح لايا اندر ماذالر عقلت غاظر 
وان اميتي لدت او دابا _ وفعل عن اراد لاك اد 
القت اناك الذي وأنت اعا يراد بك اه وبلدة رمك وغد 
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لا وقد رابت انقلا اهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من 
المصيبات: 
وف ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
أبعند اقترا ب الأربعين تربص وشيب ذال شترالنكابر 
كانكمعى ماهو ضار لفك عمداوعن الزشد حار 
انظر إلى الأمم الماضيةء والملوك الفانية. كيف اختطفتهم 
عفبان الأيام» وواغاهم الحا فاغحت من الدنيا آثارهم »> وبقیت 
يها أغيارهم وأضحوا رها ى القراب, إلى يوم لر والب 
أمسوارميًا فى التراب وعطلت مجتالسهم منهم وأخلت مقاصر 
وحلوابدارلاتزاوربينهم وأنى لسكان القبورالتزاور 
فما إن ترى إلا قبورًا قدثووابها مسطحة تسفى عليها الأعاصر 
کم من ذى منعة وسلطان» وجنود وأغزان: تمکنه من دنیاه» 
ونال فيها ما ناء وبنى فيها القصور والدساكر» وجمع فيها 
الأموال والذخائر» وملح السرارى والحرائر: 
فا صرفت كف المنية إذا آتت باو مزه اتاد 
دقعت غنة لصون اك بن _ ررحت یا اشاره و(لدستاکر 
ولاقارعتعنه المنيةحيلة ولاآاطبعت ق الذب عنه العساگر 
اتاد من اه مارد ورل بة من قضانه مالانضد فال أن 
الملك الجبارء المتكبر العزيز القهار قاصم الجبارين» ومبيد 


۱۰7 


النکد ی الدی دل لے کل اطان. اباد رند کل کیان 
مليك عزيزلايردقضاؤه حكيم عليم نافذالأمرقاهر 
عنى كل ذى عزلعزةوجهه فكم من عزيزللمهيمن صاغر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزة ذى العرش الملوك الجبابر 
ادا الدار انار دار من لاتا ادها واا نت 
لك من مصايدكاء وضلت من زتها وأظهرت لك من بجتها 
وأبرزت لك من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها: 
وفی دون ماعاینت‌من‌فجعاتیا إلن دفعها داع وبالزهد آمر 
فجد ولاتغفل وکن متيقظا فعا قليل. يترك الدار عامر 
فشمر ولاتفتر فعمرك زائل ونت إلى دار الإقامة صائر 
ولاتطلب الدنيا فإن نعيمها وإن نلت منها غبه لك ضائر 
فهل بحرص عليها لبیب؟» اوسر با أريب؟ وهو على ثقة 
من فنائهاء وغير طامع فى بقائها.. أم كيف تنام عينا من يخشى 
البيات» وتسكن نفس من توقع فى جميع أموره المات. 
EE E A O OS O Sl‏ 
وكيف يلد العيش‌من‌هوموقف بوقف عدل يوم تبلى السرائر 
كاتا ری ات ل نور وانتا سدى مالنا بعد الممات مصادر 
وماعسی أن ينال صاحب الدنيا من لذتهاء ويتمتع به من 
بهجتهاء مع صنوف عجائبهاء وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابه فى 
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مصابها ونی طلبهاء ومايكابد من .أسقامها وأوصابها وآلامها. 


أماقدنرى نى كل يوموليلة يروح عليناصرفهاويباكر 
تعاورنا آفاتهاوهمهومها وكم قدترىيبقى هاالمتعاور 
فلاهومغبوط بدنياه آمن ولاهو عن تطلابما النفس قاصر 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء 
فلم تنعشه من عرته» ول تنقذه من صرعته» ولم تشفه من أله» ول 
ره من سقمه» ولل تخلصه من وصمه: 
بل اوردته بعد عز ومنعة موارد سوء مان مصادر 
فلا رای انا اة وان هر ارت الات ىە الاد 
تندم إذ م تغن عنه ندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائر 
إذ بکی على ماسلف من خطاياه» وتحسر على ما خلف من 
دناه واستتغفر حى لاا تفع الاستغفارء ولا ينجية الاعتذان عند 
هول المنية. ونزول البلية. 
أخاطت به اخزانة وهرية _ ابلس لا اأعحة االتادر 
فليس له من كربةالموت‌غارج ولیس له مما يحاذر ناصر 
وقد جشات خورف الننة تفه __ تدعا مته اللها واتار 
الك حف غواد واسله اله ارادم وارتفت الر به 
بالعويل» وقد أيسوا من. العليل» فغمضوا بأيديهم عينيهء ومد عند 
خروج روحه رجليه» وتخلى عنه الصديق. والصاحب الشفيق: 
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فکم موجع ببکی عليه مفجع ‏ ومستنجد صبرًا وماهو صابر 
ومسترجع داع له اله مخلصا یعدد منه کل ماهو ذاکر 
وکم شامت مستبشر بوفاته وعا قليل للذى صار صائر 
فشقت جيوبها نساؤه. ولطمت خدودها إماؤه» وأعول لفقده 
جیرانه» وتوجع لرزیته إخوانه. ثم أقبلوا على جهازه» وشمروا 
لإبرازه» کأنه ا يكن بينهم العزيز المغدىء ولاالحبيب المبدى: 
وحل أحب القوم کان بقربه يحث على تجهيزه ويبادر 
وشمر من قد أحضروه لغسله ووجه لا فاض للقبر حافر 
وكفن فى ثوبين واجتمعت له مشيعة إخوانه والعشائر 
فلو رأيت الأصغر من أولاده» وقد غلب الحزن على فؤاده» 
ويخشى من الجزع عليه وخضبت الدموع عینیه» وهو یندب أباه» 
ویقول: 
ياویلاه» واحراه: 
لعاينت من قبح المنية منظرًا ال لمرآه ويرتاع ناظر 
أکابر أولاد بيج اكتئابيم إذا ماتناساه‌البنون‌الأصاغر 
وربة نسوان عليه جوازع مدامعهم فوق الخدود غوازر 
ثم أخرج من سعة قصره» إلى ضيق قبره.. فلها استقر فى 
اللحد. وهي عليه اللبنء استوحشته أعالهء وأحاطت به خطاياه 
وضاتق ذرعًا ا رآه» ثم حئوا بأيدہم عليه التراب» وأكثروا البكاء 


۱۰۹ 


عليه والانتحاب» ثم وقفوا ساعه عليه. وايسوا من النظر إليه 
وتر کوه زهت با كسب وطلب. 
فولوا عليه معولين وكلهم لثل الذى لاقى أخوه حاذر 
کشاء رتاع امنین بداطهما بمديته باد الذراعبن حاسر 
فریعت ولم ترتع‌قلیلاواجفلت فلا نای عنھا الذى هو جازر 
عادت إل راغا وشت اف اعيا داعا افافال 
الأنعام اقتديناء أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول من دار 
البلىء واعتبر بموضعه تحت الثرى» المدفوع إلى هول ما ترى.. 
ٹوی مفردا فی ىده وتوزعت ‏ مواریثد اولاده والأصاهر 
وأحنوا على أمواله يقسمونہا فلا حامد م علیها وشاکر 
A O AE‏ من ان دور الدوات 


كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا حالة ؟.. أم كيف 
ضيعت حياتك وهى مطيتك إلى ماتك ؟. . أم كيف تشبع من طعامك 
زانت منتظر حامك آم کف نا بالشهوات وهی مطیة الاقات: 
ولم تتزود للرحيل وقددنا وأنت على حال وشيك مسافر 
فیا هف نفسی کم أُسوف توبتی وعمری فان والردی لى ناظر 
وكل الذى اسلفت نى الصحفمثبت ‏ بجازى عليه عادل الحكم قادر 

فكم ترقع بآخرتك دنياك. وتركب غيك وهواك؟ 

اراك ضف القت باد الا ع ل 
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اذا امرك الزجن؟. ام على هذا رل القران: 

أما تذكر حال من جمع وثمر» ورفع البناء وزخرف وعمر ؟ 

اما صار جعهم بوراء ومساکنهم قبورًا؟ 
تغرب ما ييقى وتعمر فانيا غفلاذاك موفور ولاذاك عامر 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خيرًَا لدى الله عاذر 
أترضى بأنتفنى الحياة وتنقضى ودينك منقوص ومالك وافر 


وروی الطبرانی عنه قال: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم أهل الفضل,» فيقوم ناس 
من الناس» فيقال هم: انطلقوا إلى الجنة. فتلقاهم الملائكة 
فيقولون: إلى أين؟.. فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل 
المساب؟.. قالوا: تى.. قالوا: من أنت؟.. قالوا: نحن أهل 
الفضل. قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهل علينا 
حلمتا: واڈا ظلمنا صار ناء وآڈا اسیء لينا غقرتا؛ 

قالوا مم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

م ادى متاد: البقم أهل الضبر. افقوم ناس من الناس. 
فيقال هم : انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة فيقولون لمم مثل 
ذلك» فيقولون: نحن اهل الصير.. قالوا: فا كان صبركم؟ 
فالراء ارتا افا عل طاغة ات وصرر تاها عن مص اف 
ور عل آل 
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فقالوا طمم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

ثم ینادی المنادی: لیقم جیران اله فی داره» فیقوم ناس من 
الناس وهم قليل. فيقال هم : انطلقوا إلى ال جنة, فتتلقاهم الملائكة 
فيقولون همم مثل ذلك فيقولون: بم استحققتم مجاورة الله عز 
وجل فی داره ؟.. فیقولون: کنا نتزاور فی الله» ونتجالس فی اله» 
ونتبادل فى اله عز وجل فيقال هم ادخلوا ال جنة فنعم أجر 
العاملين. 

وقال الابئه الباقر؛ 

یا بنی» لا تصحب فاسقاُ فإنه يبيعك بأكلة وأقل منهاء يطمع 
ا ا ر ا فإنه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون 
إليه. 

ولا كذاياء انه كالسراب: يقرب متك البعيده وبناعد عدك 
اقرب 

ولا أحق. فإنه یرید أن ينفعك فيضرك. 

ولا قاطع رحم» فإنه ملعون فی کتاب اله قال تعالی: 

لإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم # اولك الدين. ليم اق غاصمهم وأعمن 
أبصارهم ل 


(۷) سور محمد اپا ۳۷ ۴ 
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وعن أب -قال: قال على بن. الحسين - وكان من أفضّل 
بنی هاشم - لابنه: 


يابنی» اصبر على النوائب» ولا تتعرض للحقوق» ولا تچب 
أخاك إلى الأمر الذى مضرته. عليك «أكثر من منفعته له. 

وغن ابت بن أى جزة الثال» عن عل بن اللستن قال: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم أهل الفضلء فيقوم ناس 
من الناس فيقال: انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة فيقولون: 
إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ 


قالوا: نعم. 

قالوا: من انتم؟ 

قالوا: أهل الفضل. 

قالوا: وما کان. فضلكم ؟ 

قالوا: كنا اذا جهل علينا حلمناء وإذا ظلمنا ضبرتاء وإذا 
اسىء علدا فا 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادى مناد: ليقم 
جیران اله فی داره» فیقوم ناس من الناس وهم قلیل» فيقال هم : 
انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة. فيقال همم مثل ذلك. 

قالوا: وبم جاورتم اله فی داره؟.. 


قالوا: کنا نتزاور فی الله عز وجل» ونتجالس فى اله ونتبادل 
فی الله. 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

وعن أبى حمزة الثالى قال: 

أتيت باب على بن الحسين» فكرهت أن أضرب» فقعدت حتى 
خرج» فسلمت علیه» ودعوت له» فرد على السلام ودعا لی» ثم 
انتهى إلى حائط له فقال: 

يا أباحمزة» ترى هذا الحائط؟ 

قلت: بلی» یا بن رسول اق ی 

فال قات اتکات عله رما وانا جر اذا رجحل جسن 
الوجه» حسن الثياب» ينظر فى تجاه وجهي» ثم قال: 

ا ل ب الت مال ارا کا را أعل ا 
فهو ررق حاضرء ياكل منبا البر والفاجر. 

فقلت: ما عليها أحزن. لأنه كا تقول. 

فقال : أعلى الآخرة؟ هو وعد صادق» يحكم فيها ملك قاهر. 

قلت ا عل اهنا حزن لانه کا تقول. 

فقال: وما حزنك ياعلى بن الحسين؟ 

فل؛ ما اضرف من فعة ابن الاب 

فقال لى: ياعلى» هل رأيت أحدًا سأل اله فلم يعطه؟ 
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قلت: ل 

ثم قال: فخاف اله ٠‏ فلم یکفه ؟ 

Ê : قلت‎ 

ثم غاب عنى» فقيل لى: ياعلى هذا الخضر عليه السلام 
جاك 

وكان زين العابدين كثير البر بأمه» حتى قيل له: إنك أبر 
الاس بامك ولستا تراك ناكل معها نى صحفة. فقال: 

أخاف أن تسبق يدى إلى ما تسبق إليه عينهاء فأكون قد 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه» فجزع عليه من أجل 
إسرافه» فقال على بن الحسين: 

إن من وراء ابنك خلالا ثلاتًا: شهادة أن لا إله إلا اق 
وشفاعة رسول الله ورحمة الله عز وجل.. 

وعن سفيان قال: قال على بن الحسين: 

ما أحسب أن لى بنصيبى من الذل حمر النعم. 

وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن توهب قال: 

جاء نفر إلى على بن الحسين» فاثنوا عليه فقال: 

ما أكذيكم. وما أجرأكم على اله نحن من صالحى قومناء 
ودا ان کن کن عاس ورا 
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الفسلالرابع 


منت 


ومن مؤلفات الإمام زين العابدين: «رسالة الحقوق» وهى 
رسالة نفيسة تبين كثيرًا من الحقوق. 

ومن مؤلفاته أيضا کثير من الأدعية» وقد کان رمه اله یکر 
من الدعاء والتضرع وهذا من شيم الأتقياء ونحن نذكر هنا 
رسالة الحقوق كاملة ثم ننقل بعض الأدعية. 

وما من شك فى أن سيدنا زين العابدين لو اتجه إلى التاليف 
لألف الكثير فى الحديث والفقه والتفسير» ولكنه كان متجها دانًا 
إلى تزكية النفس فبلغ فى ذلك مدى يعز على من رامهء اللهم إلا 
من وفقه وهداه إلى الصراط المستقيم. 

إنها رسالة نقلناها عن كتاب «أعلام الشيعة». 

وهذهالرسالة أوردها الضدوق ف الخصال بسند معت وأوردهاً 
الحسن بن على بن شعبة الحلبى» فى تحف العقول وبينها تفاوت 
بالزيادة والنقصان وغيرهما. ورواية التحف أطول. وقد تزيد عنها 
رواية الخصال» ونحن نوردها برواية تحف العقول» فإذا وجدنا 
ما يخالفها فى رواية الخصال ذكرناه بعدها. 

روى الصدوق فى الخصال» عن على بن أحمد بن موسى» عن 
محمد الأسدى» عن جعفر بن محمد بن مالك الفزارى» عن 
خيران بن داهر» عن أحمد بن سليمان الجبلى» عن أبيه عن 
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محمد بن على» عن محمد بن فضيل. عن أب حمزة الثالى قال: 
هذه رسالة على بن الحسين عليها السلام إلى بعض أصحابه: 

اعلم أن له عز وجل عليك حقوقا... إلخ. 

وق حف العقوال: رسالة عل بن اسن رضى اقه قن 
المعروفة برسالة الحقوق: 

اعلم رحمك الله أن له عليك حقوقا حيطة بك فى كل حركة 
تحركتهاء أو سكنة سكنتها (أو حال حالتها).٠‏ أو منزلة نزلتهاء 
أو جارحة قلبتهاء أو آلة تصركٌت باء بعضها أكبر من بعض. 

وأكبر حقوق اله عليك. ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى» من 
حقه الذى هو أصل الحقوق» ومنه تتفرع» ثم ما أوجبه عليك 
لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك: 

فجعل لبصرك عليك حقا. 

ولسمغك اعلنك قا 

وللسانك عليك حقا. 

ل ا 

ولرجلك عليك حمًا. 

ولبطنك عليك حقا. 

ولفرجك عليك حقا. 

فهذه الجوارح السبع التى بها تكون الأفعال» ثم جعل 
لأفعالك عليك حقوقا: 


1۰ 


لصلاتك عليك قا 

E ا‎ 

ا ا 

رلب جلت ا 

ولأفعالك عليك حتا. 

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوى الحقوق الواجبة 
عليك» وأوجبها عليك: حق أئمتك. ثم حقوق رعيتك» ثم حقوق 
رمك. 

فهڼه ۔حقوق بتشعب متا حقوق: 

فحقوق أئمتك ثلائة: اوجبها عليك حق بائسبك بالسلطان, 
ثم ساسك بالعلم. تم حق سائسك بالملك. وکل سائس إمام, 

وحقوق رعيتك ثلائة: أوجبها عليك : حق رعيتك بالسلطان 
ثم حق رعيتك بالعلم» فإن الجاهل رعية العام وحق رعيتك 
بالملك من الأزواج OSI‏ 

وحقوتق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم فى القرابة. 
فأوجبها عليك: حق أمك. ثم حق أبيك» ثم حق ولدك. ثم حق 
أخيك. ثم الأقرب فالأقرب. والأولى فالأولى. 

ثم حق مولاك المنعم عليك» ثم حق مولاك الجارية نعمته 
ليك" ثم حق ذى المعروف لديك ثم حق مؤذنك بالصلاة ثم 
)١(‏ أراد بالأول المعتق بالكسر مباشرةء وبالثانى: من أعتق أحد الآباء والأجداد. 
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حق إمامك فى صلاتك ثم حق جليسك» ثم حق جارك ثم حق 
صاحبك. ثم حق شريكك. ثم حق مالك ثم حق غريك الذى 
تطالبه» ثم غريك الذى يطالبك. ثم خليطك. ثم حق خصمك 
المدعى عليك» ثم حق خصمك الذى تدعى عليه ثم حق 
مستشيرك. ثم المشير عليك» ثم حق مستنصحك»ثم الناصح لك. 
ثم حق من هو أكبر منك» ثم من هو أصغر منك ثم حق سائلك. 
ثم حق من سألته» ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول 
أو فعل أو مسرة بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمد ثم 
حق اهل ملتك عامةء ثم حق أهل الذمةء ثم الحقوق الجارية بقدر 
غلل الاحوال. وتصرف الاسبات فطوى لن اعاب اه عل 
SS E E ES‏ 


١‏ - فأماحق الله الأكبر عليك: 

فأن تعبده لا تشرك به شيئاء فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل 
لك على تفه أن يكعك امر ادنيا والاشرة وعفط لك ما ى 
2 
امات نفك غلك 

فأن تستوفيها فى طاعة اله (ؤف الخصال أن تستعملها بطاعة 
الله عز وجل) فتؤدى إلى لسانك حقه» وإلى سمعك حقه» وإلى 
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بصرك حقه» وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقهاء وإلى بطنك حقه 
الى فرك عق وسكت اة غل كله 


۴ - وما حق السان: 

فإكرامه عن الخناء وتعويده على الخير» وحمله على الأدب» 
وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنياء وإعفاؤه من 
الفضول الشنعة القليلة الفائدة التى لا يؤمن., ضررها مع قلة 
عائدتهاء وبعد شاهد العقل والدليل عليه وتزين العاقل بعقله 
حسن سبرته فى لسانه» ولا قوة إلا باقه العلى العظيم. 

(وفى الخصال) : وحق اللسان إكرامه عن الخناء وتعويده الخيرء 
وتر الفضول الى لا فائدة شهاء رال يالاس وخسن القرل 
٤‏ - وأما حق السمع: 

فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة كرية تحدث 
فى قلبك خيرًا أو تكسب خلقا كرياء فإنه باب الكلام إلى القلب 
يؤدى إليه ضروب المعانى على مافيها من خير أو شر» ولا قوة 


إلا باقه. 
(وفى الخصال): وحق السمع تنزيهه عن ساع الغيبة. وساع 
ال حل ساغه 
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0 وما حق بصرك : 
فغضه عا لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل 
بها بصرًاء أو تستفيد بها علّاء فإن البصر باب الاعتبار. 
(وثى الخصال) : وحق البصر أن تغمضه عا لا يحل لك» وتعتبر 
بالنظر به. 


واا حق رجليك: 

فألا تقشى بها إلى ما لا يحل لك ولا تجعلها مطيتك فى 
الطريق المستخف باهلها نها فاا حاملقك وسالكة ياف سلاف 
الذين والستقى لك وة الد باك 

(وفى الخصال): وحق رجليك ألا تمشى بها إلى ما لا يحل لك 
فيهاء ولايد الك أن تقف .على الصراط. فانظر ألا ترلا بك 
فتاردی. فى التار. 


¥ واا حق يدك: 

فألا تبسطها إلى ما لا يحل لك» فتنال ا تبسطها إليه من الله 
العقوبة فى الآجلء ومن الناس اللائمة فى العاجلء ولا تقبضها 
عا افترض اله علیهاء ولکن توقرها بقبضها عن کثیر ما لا حل 
اء وبسطھا إل کثیر ما لیس علیھاء فإذا ھی قد عقلت وشرفت 
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فى العاجل ووجب هما حسن الثواب من اله فى الآجل. 
(وق المصال): وح بدك ال تسطةا ال مالا غل لك 


۸ - وأ حق بطنك : 

فألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لکثیر وأن تقتصد له فی 
الحلال» ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين» وذهاب 
المروءة» فإن الشبع المنتهى بصاحبه مكسلة ومثبطة ومقطعة عن 
كل بر وكرم» وإن الرى المنتهى بصاحبه إلى السكر مسخفة 
وحهلة ومذهبة للمروءة. 

(وفى الخصال) : وحق بطنك ألا تجعله وعاء للحرام» ولا تزايد 


نالشيم 


۹ د وأما حن فرجاك؛: 

فحفظه غا لا عل لك والاستعانة عليه بض البصرء فإنه من 
أعون الأعوان. وضبطه وأذاهم بال جوع والظمأً وكثرة ذكر الموت 
والتهدد نتفسك باق والتخريف ها به وتاه القصمة والتامد. 
ولا حول ولا قوة إلا به. 

(وفى الخصال) : وحق فرجك أن تحصنه عن الزنى» وتحفظه من 


أن ينظر إليه. 
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ثم حقوق الأفعال 

٠‏ - فأما حق الصلاة؛ 

فأن تعلم أنها وفادة إلى اء وأنك قائم بين يدى اله فإذا 
علنت ذلك كنت خليقا أن تقوم مقام الذليل الراغب الراهب. 
والخائف الراجى المسكين المتضرع المعظم ن قام بين يديه 
اكىن او الإطراق» وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن 
المناجاة له فى نفسه والرغبة إليه فى فكاك رقبتك الت أحاطت بها 
خطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا باله. 

(وى الخصال): وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز 
وجل» وأنك فيها قائم بين يدى اله عز وجل» فإذا علمت ذلك 
قمت مقام الذليل الحقيرء الراغب الراهب» الراجى الخائفه 
المستكين المتضرع لمن كان بين يديه بالسكون والوقارء وتقبل 
عليها بقلبك» وتقيمها بحدودها وحقوقهاء ولم يذكر فى التحف حق 
احج وذكره فى الخصال فقال: 


1۱ = وحق الحج : 


أن تعلم أنه وفادة .إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك» وبه قبول 
توبتك» :وقضام الفرض الذى. أوجيه اله عليك. 
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۲ - وأما حق الصوم: 

فأن تعلم أنه حجاب ضربه اله على لسانك وسمعك وبصرك 
او فرجك وبطنك» ليسترك به من النارء وهکذا جاء فی الحديث : 

«الصوم جنة من النار». 

فإن سكنت أطرافك فى حجبتها رجوت أن تكون محجوًبًاء 
وإن أنت تركتها تضطرب فى حجابها وترفع جنبات الحجاب» 
فتطلع إلى ماليس ها بالنظرة الداعية للشهوةء والقوة الخارجة 
عن حد التقية له لم تامن أن تخرق الحجاب» وتخرج منه» ولا قوة 


إلا باله. 
(وفى الخصال): بعد قوله من النار: فإن تركت الصوم خرقت 
ستر اق عليك. 


۳ - وأما حق الصدقة: 

فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التى لا تحتاج إلى 
الإشهادء فإذا علمت ذلك كنت ما استودعته سرا أوثق منك با 
اردع علانة وکت دیا الا تک ن اشرت اله امنا 
أعلنته. وکأن الأمر بينك وبینه فیها سرا على کل حال» ولم 
تستظهر عليه فيا استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه 
بها كانها أوثق فى نفسك» وكانك لاتثق به فى تادية وديعتك إليك. 
ثم ل تتن بہا على أحد لأنہا لك فإذا امتئنت با ل تأمن أن 
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یکون بہا تهجين حالك إلى من مننت بها عليه لأن فى ذلك دليلا 
على أنك لم ترد نفسك بہاء ولو أردت نفسك با لم تتن با على 
أحد ولااقوة إلا باق 

(وفى الخصال) : وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك 
عز وجل» ووديعتك التى لا تحتاج إلى الإشهاد عليهاء وكنت با 
تستودعه سرا أوثق منك با تستودعه علانية. وتعلم أنها تدقع 
البلايا والأسقام عنك فى الدنياء وتدفع عنك النار فى الآخرة. 


£ - وما حقی اهدی : 


فان تخلص به الإرادة إلى ربك والتعرض لرحته. وقبوله» 
ولا تريد عيون الناظرين دونهء فإذا كنت كذلك تکن متکلفا 
ولامتصتعا وكنت إغا تقصد إل ا 

واعلم أن اله یراد بالیسیر ولا یراد بالعسیرء کا أراد بخلقه 
التيسير ولم يرد بهم التعسيل وكذلك التذلل أولى بك من 
التدهقن» لأن الكلفة والمؤنة فى المتدهقينء فأما التذلل والتمسكن 
فلا كلفة فيهاء ولا مؤنة عليهاء لأنها الخلقة. وهما موجودان فى 
الطبيعت ولا رة إلا أف. 

(وف اللغصال): وحق ادى أن ترید به اله عز ول ولا ترید 
به خلقه» ولا تريد به إلا التعرض لرحة اله» ونجاة روحك يوم 
تلقاه. 
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ثم حقوق الأئمة 

فأما حق سائسك الساطان: 

فأن تعلم أنك جعلت له فتنةء وأنه مبتلى فيك با جعله اله له 
عليك من السلطان» وأن تخلص له فى النصيحة. وألا تاحكهء وقد 
بسطت يده عليك فتکون سبب هلاك نفسك وهلاکهء وتذلل 
وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك» وتستعين 
عله ف ذلك باق ولا تعازه ولا تعانده فانك إن فعلت ذلك عققته 
وعووت نفسك فعرضتها لمکر وهه وعرضته للهلكة فيك وکنت 
غا او کن سینا اله عل یاف ریا له ھا ن اه 
ا إل با 

(وفى الخصال): وحق السلطان أن تعلم - إلى قوله - من 
السلطان. وبعده : وأن عليك ألا تتعرض لسخطه فتلقى بيديك 
إلى التهلكة.. وتكون شريكا له فيا يأقق إليك حن اسوء. 


فأما حق سائسك بالعلم: 


فالتعظيم له والتوقير لمجلسه» وحسن الاستباع إليهء والإقبال 
عليه. والعونة لد غل نلك فا لااغى بك عته من القلى بان 
تفرغ له عقلك, وتحضره فهمك. وتذكى له قلبك. وتجلى له بصرك. 


زين العابدين ۹ 


برك اللذات» ونقص الشهوات. وأن تعلم أنك فيا ألقى رسوله 
إلى من لقيك من اهل الجهل. فلزمك حسن التادية عنه إليهم 
ولا تخنه فى تأدية رسالته» والقيام بها عنه إذا تقلدتهاء ولا حول 
زلا قوة آل باق 

(وفى الخصال): وحق سائنسك بالعلم : التعظبم_ له والتوقیر 
حل و الاستاع إليهء والإقبال E‏ ترفع عليه 
صوتك» ولا تجيب أحدًا يسأله عن شىء حتى يكون هو الذى 
عیب ولا دت ی سه ادا ولا تغتاب عنده أحدًاء وأن تدفع 
عله اذا اذكر عندك بسو روان فار عوبه وظهر ماقه 
ولا تالس له عدواء ولا تغادى له ولياء فإذا فعلت ذلك شهد لك 
ملائكة اله باك فصضدبه وتغلمت علمه ه جل اسمه اتناس 
وأما حق سائسك باللك: 

فنحو من سنائسك بالسلطان إلا أن هذا يلك ما لا هلكه ذاكى 
تلزمك طاعته فيا دق وجل منك» إلا أن بخرجك من وجوب حق 
الته» ويحول بينك وبين حقه وحقوق الخلق. فإذا قضيتة رجعت إلى 
حقه فتشاغلت به» ولا قوة إلا باله. 

(وق اللنصال): اما حى سائسك بالك فان تطيعه ولا تمصي 
إلا فيها يسخط اله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق. 


۳۰ 


ثم حقوق الرعية 

فأما حقوق رعيتك بالسلاطان: 

فأن تعلم أنك إنا استرعيتهم بفقضل قوتك عليهم فإنه إغا 
أحلهم محل الرعية لك ضعفهم وذهم» فا أولى من كفاكه ضعفه 
وذله» حتی صره لك رعية» وصير حكمك عليه نافذاء لا يمتنع منك 
بعزة ولا قوة» ولا يستنصر فيا تعاظمه منك إلا بالرحمة والحياطة 
والأناةء وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة 
والقوۃ الى قھرات ہا آن کون ق شاکرا/ ومن شکر آل أعظاء 
فيا أنعم عليه ولا قوة إلا باله. 

(وفى النصال): وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنهم 
صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك» فیجب ان تعدل فيهم وتکون هم 
كالوالد الرحيم» وتغفر هم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقو بة» وتشكر 
اله عز وجل على ما أولاك. وعلى ما آتاك من القوة عليهم. 


وأما حق رعيتك بالعلم: 


غأن تعلم أن اله قد جعلك :هم خازنا فيا آتاك من العلم 
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وقمت به هم مقام الحازن الشفيق الناصح لمولاه فى عبيده» الصابر 
المحتسب الذى إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التق فى 
یه کیت راشدا. وكنت لذلك آملا معتقدًا وإلا کنت له خائناء 
ولفلقه غالا اولسلبه ٠‏ وغيره معترًا. 
ا حق رعيتك بملك النكاح : 

فأن تعلم أن الله جعلها سكتا .ومستراحاء وأسًا وواقية 
وكذلك کل واحد منکا جب ان محمد الله على صاحبه» ویعلم ان 
دك د م غل روک ان کان صد د ات وک ا 
ويرفق بهاء وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها لزم في 
احببت وكرهت مالم تكن معصية. فإن هما حق الرحمة والمؤانسةء 
ولا قوة إلا بالله. 

(وفى الخصال) : وأا حق الروحة فان تعلم أن أت عرز وجل 
جعلها لك سكتا وأنسًا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك. 
فتکرمھا وترفق بہاء وإن كان حقك عليها أوجب فإن ها عليك أن 
ترحمهاء لأنا أسيرك وتطعمها وتكسوهاء وإذا جهلت عفوت 
عنها. 
وما حى رتك بلك المن: 

فأن تعلم أنه خلق ربك ونمك ودمك. وأنك لم قلكه لأنك 
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ززا ولكن اه كال داك ت شخره لام :واتمتاف عله 
واستودعك إياه لتحفظه فيه وتسیر فيه بسیرته» فتطعمه 
ما تأکل» وتلیسهء ما تلبس» ولا تکلفه ما لا یطیق» فان کرهته 
خرجت إلى اله منه» واستبدلت به» ولم تعذب خلق الله ولا قوة 
إلا بات 

(ونى الخصال): وأما حق ملوكك فأن تعلم أنك خلق ريك 
وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك ولم تلك لأنك صنعته من دون 
اه ولا خلقت شیا من جوارحه» ولا أخرجت له رزقاء ولکن 
اله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك وائتمنك عليه» واستودعك 
N ES SA U ALE a E a‏ 
إليك» وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق اله عز وجل» 
SN ON‏ 


0 حقی الرحم : 

فح أمك: أن تعلم أنها.حملتك حيث لا يحمل أحد أحدًاء 
وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدًاء وأنها وقتك 
بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحهاء 
مستبشرة فرحة» محتملة لما فيه مكروهها وألهاء وثقلها وغمهاء 
حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض» فرضيت أن 
تشبع وتجوع هى» وتكسوك وتعری» وترويك وتظمأً وتظلك 
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وتضحى» وتنعمك ببؤسهاء وتلذذك بالنوم بأرقهاء وکان بطنہا لك 
وغام وخر هالت حرا ودا لك مسقا نها لك قا 
تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك. فتشكرها على قدر ذلك 
ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. 

(وفى الخصال): وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث 
اتال اح أحداء واعطتك من ثمرة قلبهاا مالا عطي أحد 
أحدًاء ووقتك بجميع جوارحھا ولم تبال أن تجو ع وتطعمك. 
وتعطش وتسقيك» وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك. وتهجر النوم 
لأجلك ووقتك الحر والبرد لتكون هماء فإنك لا تطيق شكرها إلا 
بعون الله وتوفیقه. 
وأما جى أسك: 

فأن تعلم أنه أصلك وأنت فرعهء وأنك لولاه ل تكن. فمها 
رأيت فى نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه 
واحد أله واشكه عل عدر ذلك ولا فة إلا بات 
وأما جى ولدك: 

فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك. فى عاجل الدنيا بخيره 
وشره» وأنك مسئول عا وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه. 
ولو تة له عل طاعته فيك وى تفه فماب عل ذلك ومعاقب. 
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فاعمل ق افرة عل الذي بحسن اثر عدف عاجل الذنا 
المعذر إلى ربه فيا بينك وبينه» بحسن القيام عليه والأخذ له منه 
ولا قوة إلا بأقه: 

(وقالخصال): فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنه ماب على 
الإحسان إليهء معاقب على الإساءة إليه. 


وأَمَاً حی أخيك: 

فأن تعلم أنه يدك التى تبسطهاء وظهرك الذى تلتجىٌ إليه 
وعزك الذى تعتمد عليه» وقوتك الت تصول بهاء فلا تتخذه 
سلاا عل معصیة اء وا عذة للظلم لخلق اله ولا تدع نصرته 
على نفسه» ومعونته على عدوه» والحول بینه وبين شياطينه» وتادية 
النصيحة إليه» والإقبال عليه فى اله فإن انقاد لربه» واحسن 
الإجابة له وإلا فليكن اله آثر عندك. وأكرم عليك منه. 

(وفى الخصال): ولا تدع نصرته على عدوه» والنصيحة له فإن 
أطاع اله وإلا فليكن اله أكرم عليك منه» ولا قوة إلا باله. 
وأما احق المنعم عليك بالولاء: 

فأن تعلم أنه أنفق فيك ما له وأخرجك من ذلك الرق 
ووحشته. إلى عز الرية وائسها واطلقك من أ اللكة رقك 
عنك حلق العبودية. وأوجدك رائحة العزء وأخرجك من سجن 
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القهر» ودفع عنك العسر وبسط لك لسان الإنصاف. وأباحك 
اليا كلهاء فجلكك نفك ول ارك فغك كاد ربك 
واحتمل بذلك التقصير فى ماله فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولى 
رحمك فى حيانك وموتك» وأحق النلق بنصرك ومعونتك ومكانتك 
فى ذات اله فلا تؤثر عليه نفسك مااحتاج إليك. 

(وفى الخصال): وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج 
إليه منك ولا قوة إلا باله. 


وأما حق مولاك الجارية عليك نعمته: 

فأن تعلم أن اله جعلك حامية عليه ووافية. وناصرًا ومعقلاء 
وجعله لك وسيلة وسببً بينك وبينه. فبالحرى أن يحجبك عن النار 
فيكون فى ذلك ثواب منه فى الآجل» ويحكم لك بيراثه فى العاجلء 
إذا م يكن له رحم مكافاأة لما أنفقته من مالك عليه وقمت به من 
حقهء بعد انفاق مالك» فإن لم تقم بحقه خيف عليك ألا يطيب لك 
ماران ولاقو إل باه 

(وفى الخصال): وأما حق مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم 
أن اه عز وجل جعل عتقك له وستلة إله. وحجابا لك مى الان 
وأن ثوابك نى العاجل میراثه إذا ل یکن له رحم مکافأةء یا 
أنققت هن مالك وق الاجل الحنة 
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وأما حق ذى المعروف عليك: 
فأن تشكره وتذكر معروفة وتنشر اله المقالة الحسنة (وتكسيه 
الفالة اللسنة) وتخلض له الدعاء فيا بيتك وبين أله سبحانة فانك 
إا عات ذلك كنت فا مه سرا ولات ت إن آمك 
مكاقاته بالفحل كافاته وإلا كت مرصدا له موطا تفلك عانها. 
(وفى الخصال): ثم إن قدرت على مكافأته يومًا كافاتة. 


وأما حق المؤذن: 

فأن تعلم أنه مذكرك بربك. وداعيك إلى حظك. وأفضل 
أعوانك على قضاء الفريضة التى افترضها الله عليك. فتشكره 
على ذلك شكرك للمحسن إليك. وإن كنت فى بيتك متها وعلمت 
أنه نعمة هى الله عللك لا شك فيها افاحسن صجبة تعمة أت 
بحمد أ بعليها عل كل حال ولاق الا اف 
وأما حى إمامك ف صلوائك: 

فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيا بينك وبين اله» والوفادة إلى 
ربك. وتلم عنك ولم تتکلم عنه» ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك 
ول تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدى اله والمساءلة له فيك ولم 
تكفه ذلك» فإن کان فى شىء من ذلك تقصیر کان به دونك» وإن 


۳Y۷ 


کان إِثا لم تكن شريكه فيه» ول يكن لك عليه فضل» فوقى نفسك 
بنفسه» ووقی صلاتك بصلا تهء فتشکر له على ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا باله. 

(وفى الخصال): فإن كان نقص كان به دونك» وإِن کان ماما 
کنت شریکه» ولم یکن له عليك فضل فتشکر له على قدر ذلك. 


وأما حق الجليس : 

فان تلن اله كنفك. وتطيب له جانيك وتنصفة ف عاراة اللنظ 
ولا تغرق فى نزع اللحظ إذا لحظت» وتقصد فى اللفظ إلى إفهامه 
كان الجالس إليك كان بالخيارء ولا تقوم إلا بإذنه. ولا قوة 
إلا باله. 

(وفى الخصال): ولا تقوم من بحجلسك إلا بإذنه» ومن بلس 
إليك بجو ز له القيام عنك بغير إذنك» تنسى زلاته» وتعفظ خيرات 
ولا تسمعه إلا خرا 


واما حق الجار: 
فحفظه غائباء وکرامته شاهدا. ونصرته ومعونته نی المالن 
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لا تتبع له عورةء ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها فإن عرفتها 
مئه غن غير إرادة منك ولا كلف كتت لا علمت حصا حصنا 
وسةرًا ستيرًا» لو بحثت الأسنة عنه ضميرًا م تتصل إليه لانطوائه 
عليه. 

لا تستمع عليه من حیث لا يعلم» لا تسلمه عند شديدة. 
ولا تحسده عند نعمةء تقيل عثرته» وتغفر زلتهء ولا تدخر حلمك 
عنه إذا جهل عليك. ولا تخرج أن تکون سلا له ترد عنه لسان 
الشتيمة» وتبطل فيه كيد حامل النصيحة وتعاشره معاشرة كرية 
ولا خول. ولاقوة إلا باقه. 

(وفى الخصال): ونصرته إذا كان مظلومًا فإن علمت عليه 
سوءا سترته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيا 
بينك وبینه. 
راما حن الصاحب: 

فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاء وإلا فلا أقل من 
الإنصاف» وأن تكرمه كا يكرمك, وتحفظه كا بحفظك. ولا يسبقك 
فيا بينك وبينه إلى مكرمة» فإن سبقك کافاته. ولا تقصر به عا 
يستحق من المودة. تلزم نفسك نصيحته وحياطته» ومعاضدته على 
طاعة ربه» ومعونته على نفسه فيا مهم به من معصية ربه» ثم تکون 
عليه رحة ولا تكن غليه عداباء :ولا غوة إلا باه 
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(وفى الخصال): فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف» ولا تندعه 
يسبق إلى مكرمةء وتوده كا يودك. وتزجره عا بهم به من معصية. 
وأما حق الشريك: 

فان غاب ا5 وإن حضر ساو بتهء ولا تعزم على حكمك 
دون کید ول یل اك دون اط ید وط عا ا 
وتتقى خيانته فيا عز أو هانء فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين 
مالم يتخاوناء ولا قوة إلا باه 
واا حى الال ؛ 

فألا تأخذه إلا من.حلهء ولا تنفقه: إلا فى حله ولا رفه عن 
مواضعه» ولا تصرفه عن خقائقه» ولا تجعله إذا كان من اله إلا 
A e OS O‏ 
وبالحرى ألا يحسن خلافته نى تركتك» ولا يعمل فيه بطاعة ربه 
فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة. ولا قوة 
إلا بالته. 

(وفى الخصال): فاعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل به. 
وأما حقق الغريم المطالب لك: 

فان کنت موسرًا وفیته وکفیته» وأغنیته ولم تردده وقطله» فان 
رسول اله مه قال: «مطل الغنى ظلم ». 
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وإن كنت معسرًا أرضیته يجن القولء وطلبت إليه طا 
جیلا ورددته عن نفسك 1 لا ولم تجمع عليه ذهاب ماله 
وسوء معاملته» فان ذلك لوم ولا قوة 3 بالله. 
وأما حق الخليط : 

فألا شر و تغخشه» 5 تکذبه ولا تغفلهء ولا تخدعه» 
اطمان الك اسقصيت ل عل تفلك وعلمت أن غبن امسر سل 
ربا 

(وق الصال): ولا خدعه تق اه تارك وتعال ف آمر. 


وأما حق الخصم المدعى عليك: 

فإِن کان مایدعی عليك حقا ام تنفسح فی حجته» ولم تعمل نی 
إبطال دعوته» وكنت خصم نفسك له والحاكم عليهاء والشاهد له 
بحقه دون شهادة الشهود. فإن ذلك حق اله عليك» وإن كان 
ما یدید پاطلا رفقت به وردعته, وناشدته بدینده وکسرت حدته 
عنك بذكر اته» وألقيت حشو الكلام ولغطه الذى لايرد عنك 
عادية عدوك. بل تبوء بإثمه وبه يشحذ عليك سيف عداوته» لان 
أفظة الي عت ال وال مقمحة للج وا فة الد با 

(وق الخصال): قإن کان مايدعى عليك حقا کت شاهدہ على 
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نفسك ولم تظلمه وأوفیته حقهء وإن کان مایدعی به باطلا رفقت به 
ولم تأت فى أمره غير الرفق ولم تسخط ربك فى أمره. 
وأما حق الخصم المدعى عليه: 

فإن کان ما دد ا أجلت فی مقاولته خر ج الدعوی» 
فإن للدعوى غلظة فى سمع المدعى عليه وقصدت قصد حجتك 
بالرفق» وأمهل المهلةء وأبين البيان. وألطف اللطف. ولم تتشاغل 
عن حجتك بنازغته بالقيل والقال» فتذهب. عنك حجتك. 
وا نكو لك بى ذلك درك ولا قوة إلا باله. 

(وفى الخصال): إن كنت ما فى دعواك أجملت مقاولته ولم 
e E E‏ عز وجل وتبت 
إليه وتركت الدعوى. 


وأا حق المستشير: 

فان حضرك له وجه رأی جهدت له فى النصيحة. وأ 
عليه ا تعلم أنك لو كنت مكانه عملت بهء وذلك لیکن منك فی 
رحمة ولين. فإن اللين يؤنس الوحشةء وإن الغلظ يوحش موضع 
الأنس» وإن م يحضرك له رأی وعرفت له م ی برأیه وترضی 
به لنفسك دللته عليه وارشدته إلیه» فکنت لم تاله خیراء ولا حول 
ولا قوة إلا باله. 


\£۲ 


(وق الخصال): إن علمت له رايا حسا أشرت عليه وإن / 
تعلم ارشدته إلى من يعلم. 
وأما حق المشير عليك: 

فلا تتهمه فيا لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك. فإغا هى 
الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم فکن عليه فی رأیه بالخیار 
اکا ات راه 

فاا مته فلا تر رلك إذاكان عند ع سن الارن 
ولا تدع شکره على مابدا لك من أشخاص رأيه» وحسن وجه 
مشورته» فإذا وافقك مدت اه وقبلت ذلك من أخيك بالشكر 
والإرصاد بالمكافأة فى مثلها إن فزع إليك. ولا قوة إلا باله. 

(وف النصال) :ألا تتهمه فيا لا يوافقك من رأنب وأن وأفقك 
وأما حق المستنصح: 

فإن حقه أن تؤدى إليه النصيحة. وتكلمه من الكلام با يطيقه 
عقله» فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه» وليكن 
ICRI OS OE‏ 
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وأماً حقی الناصح : 

فان لين له جتاحاك. تم انشرب له قلباف وتقتم له سملت 
حت تقھم عن تصیحت ثم تتظر ها فان کان قد وق ها 
وإلا رحمته ولم تتهمه» وعلمت انه لم يالك نصحا إلا انه اخطا 
إل أن تكون عندك مستحقا للتهمة فلا تعبا يشىء من امره عل 
کل ال ا اا 

(وفى ا لخصال) : وتصغى إليه بسمعك. فإن أت بالصواب جمدت 
اله وإن لم يوفق رحته. إلخ. 
وأما حقق الکبیر: 
فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل فى 
الإسلام بتقد یه فیهء وترك مقابلته عند الحصام ولا تسېقه ال 
طریق» ولا تؤمه نی طريق» ولا تستجهله» وإن-جهل عليك حملت 
واكرمته بحق إسلامه مع سنه فإنغا حق السن بقدر الإسلام 
ولا قوة إلا باق 

(وف الخصال) توقاره e‏ وإجلاله لتقدمه ف الإسلام قبلك. 
وأما حق الصغير: 

فر مته وتثقیفه وتعلیمه» والعفو عنه والستر عليه والرفق به 


\٤٤ 


والمعونة له والستر على جرائر جا فانه سیب للتو بة والمداواة 
له وترك ماحكته فإن ذلك أدنى لرشده. 
(وفى الخصال): رحته فى تعليمه. 


وأماء حق الشاتل: 
فإعطازه إذا هيات صدقه :وقدرت عل سد حاجته والدعاء له 
فيا تنزل به والمعاونة له على طلبته» وإِن شککت فى صدقه 
وسبقت إليه التهمة ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن کن من کن 
الشيطان أراد أن يصدك عن حظك. ويحول بينك وبين التقرب إلى 
ر رک و ت ر ر ره ت ا و ي 
(وفى الخصال): إعطاؤه على قدر حاجته. 


افا حى المسترل: 

فحقه أن أعطى قبل منه ما أعطى بالشكر له والمعرفة لفضله. 
وطلب وجه العذر فى منعهء واخسن به الط واعلم أنه إن منع 
فاله منع» وان ا آل ی ماله وان کان الا دان ۾ الاتسان 


لظلوم كفار. 
(وق الفضال) :إن أعطى فاقبل مله بالشكر والمعرفة فصل 
وإن متع فاقيل عذره. 
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وأما حق من سرك الله به وعلی یدیه: 

فإن كان تعمدها لك حمدت اله أولا. ثم شكرته على ذلك 
بقدره نى موضع ال جزاء» وكافأته على فضل الابتداء» وأرصدت له 
المكافأةء وإن لم يكن تعمدها حمدت اله أولا ثم شكرته وعلمت 
اا عد ا ا إذ کان سيا من أسباب نعم اله 
لك و ل با ولك ا فان أسباب التعم بر كة حيث 
اکان وإن کان 1 بعتمد ولا قوة إلا بالله, 

أذق. الالء ,أن غد اه عر وجل أرلا م كر 
وما حن هن ساك القضاء عل بدبه: 


بقول أو فعل» فإن كان تعمدها كان العفو أولى بك لما فيه له 
من القمع وحسن الأدب مع كثير من أمثاله من الخلق» فإن اله 
يقول : 

#ولن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل # إغا 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق 
أولئك هم عذاب أليم # ومن صبر وغفر إن ودا عزم 


الأموري'" 
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وقال عز وجل : 

#ووإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير 
للصابر ينه . 

هذااى الفيد فان ل يكن عمدًا لم تظلمه بتعمد الانتصار منه 
فتکون قد کافأته فی تعمد على طا ررقت ورا بااظف 
ما تقدر عليه ولا قوة إلا باق 

(وفى الخصال): ان تعفو عنه» وإن علمت أن العفو يضر 
انقصرت. قال اله تبارك, وتال : 

«إولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ي . 
وأما حقق أهل ملتك عامة: 

فاضتار السلاية ونشر چك الرجة والزفق مسشهم 
وتآلفهم واستصلاحهم» وشكر عحستهم إلى نفسه وإليك: فإن 
إحسانة إلى تفه الحساف اليك إا عنك أذاه» وكفاك مؤنته. 
وخيس عنك نقسةء فعمهم ميا بدعوتافء واتصرهم جيعا 
بنصرتك» وأنزمم جيعًا منك منازهم: كبيرهم بنزلة الوالد 
وصغيرهم بنزلة الولدء وأوسطهم بنزلة الأخ» فمن أتاك تعاهدته 
بلطف ورحمة. وصل أخاك با يجب للأخ على أخيه. 

.1١١ سورة النحل آية‎ )١( 


(۲) سورة الشورى آية .٤١‏ 
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(وفى الخصال): والرحمة هم» وكف الأذى عنهم» وتحب هم 
ما تحب لنفسك. وتكره هم ما تكره لنفسك» وأن تکون شیوخهم 
جنزلة أبيك. وشبابهم بنزلة إخوتك. وعجائزهم بنزلة أمك. 
والصغار منزلة أولادك. 
وأما حق أهل الذمة: 

فالحكم فيهم أن تقبل منم ماقبل اله وكفى با جعل اله هم 
من ذمته وعهده وتكلهم إليه فيا طلبوا من أنفسهم وتحكم فيهم 
ما حكم اقه به على نفسك فیا جری بینك ویینهم من معاملة 
وليكن بينك وبين ظلمهم من رعا ذمة الله والوفاء بعهده وعهد 
رسوله ياء حائل» فانه بلغنا انه قال: 

« من ظلم معاهدًا کنت خصمه» فاتق اله ولا حول ولا قوة 
إلا باله. E‏ 

هنم مسون حقا حيطا ك لا تخرج مثا ى حال من 
الأحوال» يجب عليك رعايتهاء والعمل فى تأديتهاء والاستعانة باه 
جل تاز غل ذلك ولاسرل ر۷ ف لا باه الد هھ ری 
العالمين. 

(وفى الخصال): أن تقبل منهم ماقبل الله عز وجل منم 
ولا تظلمهم ما وفوا اله عز وجل بعهده. 


A 


الت افاس 
4 ےھ 
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هن دعاتة فق كيد الأعداء ورد بأسهم 


إهى هديتنى فلهوت» ووعظت فقسوت» وأبليت الجميل 
فعصیت» ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتنيه فاستغفرت فأقلت. 
فعذت فبارت» فلك إهى المت تقحمت أودية اللاك وحللك 
شعاب تلف تعرضت فيها لسطواتك» وبحلو هما عقو باتك ووسیلتی 
إليك التوحيد. وذريعتى أنى لم أشرك بك شيئا. ولم أتخذ معك إلْهّاء 
وقد فررت إليك بنفسى وإليك مفر المسىء» ومفزع المضيع لحظ 
نفسه الملتجىٌ» فكم من .عدو انتضى على سيف عداوته» وشحذ لى 
ظبة مدیته. وأرهق لی شا حده» وداف لی قواتل سمومه» وسدد 
نحوی صوائب سهامه» ولم تنم عنى عين حراسته» وأضمر أن 
يسومنى المكروه» ويجرعنى زعاق مرارته» فنظرت ياإهى إلى 
ضعفی عن احتمال الفوادح» ووحدق فی کثیر عدد من ناوأنی. 
وارضت ل اللا قال عمل کد فکر ی فاد ای بتر ك 
وشددت آزری بقوتك. ثم فللت لی حده» وصیرته من بعد جمع 
عدید وحده» وأعلیت کعبی عليه وجعلت ما سدده مردودًا عليه 
فرددته لم يشف غیظه. ولم یسکن غلیله» قد عض على شواء» 
واذبر موليا قد أخلفت سراياء. 
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وکم من باغ بغانی بمکائده. ونصب لی شرك مصائده» ووکل بی تفقد 
رعايته» وأضبأً إل إضباء السبع لطريدتهء انتظارًا لانتهاز الفرصة 
لفر يسته» وهو يظهر لى بشاشة الملق» وينظر نى على شدة الحنق. 

فلا رأیت یا إلهی تبارکت وتعالیت دغل سريرته» وقبح 
ما انطوی عليهء أركسته لام رأسه فی زبیته» ورددته فی هوی 
حفرته» فانقمع بعد استطالته» ذلیلا فی ربق جبالته» التی کان يقدر 
ان یرانی فیهاء وقد کاد ان بحل بی لولا رحمتك ما حل بساحته» 
وکم من حاسد قد شرق بی بغصته» وشجی منی بغیظه» وسلقنی 
بحد لسانه» ووحرنی" بقرف عیوبه. وجعل یرضی غرضا 
لمرامیه» وقلدنی خلالا لم تزل فیه» ووحرفی بکیده» وقصدنی 
بمکیدته. 

فاديتك يأ إلى مستغيعًا بلكء واثقا بسرعة إجابتك: عالًا أنه 
لا يضطهد من أوى إلى ظل كنفك. ولا يفزع من لجأ إلى معقل 
انتصارك. فحصنتنى من باسه بقدرتك. 

وکم من ظن حسن حققت» وعدم جبرت» وصرعة أنعشت» 
غل وجدازل رة نشرجاة وعافة البستها واعن ادات 
طمستهاء وغواشی کربات کشفتها. 

وکم من طن خسن حققكت وع ارت وور غة اتعفت: 


)١(‏ وحر: استضمر الوحر وهو الحقد والغيظ والغش. 
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ومسكتة حولت كل ذلك إنعامًا وتطولا متفه .وف جيعه إنهناگا 
منى على صاضيافه لم تنعل إسامق عن إقام إحسانكة 
ولا حجرنى ذلك عن ارتكاب مساخطك. 

لا تسأل عا تفعل. ولقد سئلت فأعطيت. ولم تسأل فابتدأت. 
واستمیح ESOT SEE‏ 

أبیت يا مولا إلا إحسانا وامتناناء. وتطولا وإتعاماء وأبيت 
ألا تقحا لرماتك وعدا لدودك. وغفلة عن وعيدك. 

فلك الد اله من مقتدر لاغ وذى أناة لعجل هذا 
مقام من اعترف بسيو غ النعم وقابلها بالتقصير» وشهد على نفسه 
بالتضبيع. 

اللهم فإنى أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعةء والعلوية البيضاء 
واتوجه إليك با ان تعيذنى من شر كذا وكذاء فإن ذلك لا يضيق 
علك لى وحدك رلا كاذك ی فترتك وات عل کل کے 
فد 

فهب لى يا إلهى من رحمتك ودوام توفيقك ما أتخذه سل 
اعرج به إلى رضوانك. وامن به من عقابك يا ارحم الراحين.. 
وکان من دعائه عليه السلام فى الرهبة: 

اللهم إنك خلقتى سوا وربیتی صغيرًا ورزقتی يا 


(۱) آی تعبت 
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اللهم إنى وجدت فيا أنزلت من كتابك. وبشرت به عبادك أن 
قلت هيا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اله إن الله يغفر الذنوب جميًاه". 

وقد تقدم منی ما قد علمت وما أنت أعلم به ا 
غا أحصاء: على كتابك. فلولا المواقف التى أؤمل من اعفوك الذى 
شمل کل شیء القت دى ولاق أحداً استطاع المرب من 
ريه الکتت آنا احق المرب منك منك وأنت لا تخفى عليك خافية فى 
الأرض ولا فى الساء إلا ات ا ا بہا. وکفی بك جازيًاء وکفی بك 


۶ 


اللهم إنك طالبى إن أنا هربت. ومدركى إن أنا فررت: فهأنذا 
بين يديك خاضع ذليل راغم» إن تعذبنى فإنى لذلك أهل» وهو 
يارب منك عدل» وإن تعف عنى فقديا شملنى عفوك. والبستی 
عافيتك. 
فأسألك اللهم بالمخزون من أسائك» ويا وارته الحجب من 
باك إلا رمت هذه التفنن المروعة. وهذه الرمة الملوعة الى 
لا تستطيع خر شمسك» فكيف تستطيع حر نارك والتى لا تستطيع 
صوت رعدك. فكيف تستطيع صوت غضبك» فارحمى. 
اللھم فإنی امرؤ حقیر» وخطری یسیرء ولیس عذابی مما یزید 
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ی ملك تقال درت ولو ان غتای غا رید فى ملكت الك 
الصبر عليه وأحببت أن يكون ذلك لك. ولكن سلطانك اللهم 
أعظم. وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه 
معصية المذنبين» فار حمنى يا ارحم الراحمين. وتجاوز عنى يا ذا 
الجلال والإكرام» وتب على إنك أنت التواب الرحيم. 
وكان من دعائه عليه السلام فى التضرع والاستكانة: 

NIE O ED SF A 
وسبو غ نعائك عللٌ» وجزيل عطائك عندى» وعلى ما فضلتنی من‎ 
رتك راسفت عا من تك‎ 

فقد اصطنعت عندی ما یعجز عنه شکریى» ولولا إحسانك 
إل» وسبوغ نعانك على مابلغت إحراز حظى» ولا اصطلاح 
نفسى». ولكتك ابتداٹی باللاحسانء ورزقتی فی أموری کلھا 
الكفاية» وصرفت عنى جهد البلاء» ومنعت منى محذور القضاء. 

إلهى. فكم من بلاء جاهد قد صرفت عنىء وكم من نعمة 
سابغة أقررت بها عينى» وكم من صنيعة كرية لك عندى. 

انت لدی اجیت عه لاط ار دعر ی وافلت ع الا 
زلتی» ا لى من الأعداء بظلام. 

اا ما وجدتك a‏ حبن سألتك. ولا a‏ حبن أردتك. 
بل وجدتك لدعائی سامعًاء ولطالبى معطيّاء ووجدت نعاك على 


\00 


سابغة فى کل شأن من شأنی» وکل زمان من زمانی. 

فأنت عندى محمود. وصنيعك لدی مبروز» تحمدك نفسی 
ولسانى وعقلى حمدًا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكرء حدًا يكؤن مبلغ 
رضاك عنى. 

فنجنى من سخطك يا إلهى حين تعيينى المذاهب» ويامقيل 
عثرتى» فلولا سترك عورتى لكنت من المفضوحين» ويا مؤيدى 
بالنصر» فلولا نصرك إياى لكنت من المغلوبينء ويا من وضعت 
له الملوك نير المذلة على أعناقهاء فهم من سطوته خائفون. 
OE ES A‏ 
وتفقر لى اقلت برها قاع ولا بدي وة فايص ولا مفر لى 
فأفر. وأستقيلك عاراتقى» وأتنصل إليك من ذنوبى الى قد أوبقتى. 
وأحاطت ف فأهلکتنی. منہا فررت إليك يارب تابا فتب علی» 
مدا قاعتق: تجا فلا ای سانا فاو ری شا 
فد لی داعا فد دن ا 

A Nes RE E SE E 
مضطرًا إليك. أشكو إليك يا إلهى ضعف نفسى عن المسارعة فيم‎ 
وعد ازلارك والابة عا حذره اأعدااك وکوة خر‎ 
ووسوسة نفسى.‎ 

إلهی» لم تفضحنى بسريرق» ولم تهلكنى بجريرتى» أدعوك 
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فتجیهنی وإن کئت بطیتا حین تدعونی» وأشأللك کلا شت من 
واج ٠‏ رت ا کت دوعت عندك ری فلا ادغ راك 
ولا أرجو غيرك. 

لبيك لبيك تسمع من شكا إليك» وتلقى من توكل عليك. 
وتخلص من اعتصم بك وتفرج عمن لاذ بك. 

إلهى فلا تحرمنى خير الآخرة والأولى لقلة شكرى. واغفر لى 
ما تعلم من ذنوبى. إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآثم 
المقصر املضجع امغفل حظ نفسى» وإن تغفر فأنت أرحم 
الراحمين. 
وكان من دعائه عليه السلام فى الإلحاح على الله تعالى: 

لدی لاان عل می ىللار لد ف الا 
وكيف بخفى عليك ياإلهى ما أنت خلقته. وكيف لاتحصى 
انت د و کف ب عاف ا انت در اراک 
يستطيع أن هرب منك من لا حياة له إلا برزقك, أو كيف ينجو 
منك من لامذهب له فى غير ملكك. 

سبحانك. أخشى خلقك لك أعلمهم بك. وأخضعهم لك. 
أعلمهم بطاعتك. وأهوتم عليك» EE CO‏ 

ا ا فاتك من ارك بف کد راك 
وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك. ولا يتنع منك من 


ا 


كذب بقدرتك» ولا يفوتك من عبد غيرك ولا یعمر فی الدنيا من 
كره لقاءك. 

سبحانك» ما أعظم شأنك. وأقهر سلطانك. وأشد قوتك. 
وأنفذ أمرك. 
بك» وکل ذائق الموت» وکل صائر إليك فتبارکت وتعالیت. لا إله 
الإ انت وحدك للا شرك لك امنت بك وصدقت رسلك وات 
كتابك» وكفرت بكل معبود غيرك. وبرئت ممن عبد سواك. 


اللوم أف اأص وامسي مسقلا ال سرا ا ا 
بخطایای» انا بإسرانی على نفسی ذلیل» عملی أهلکنی» وهوای 
آردانی» وشهواتی حرمتنی. 

فأسألك يا مولاى سؤال من نفسه لاهية لطول أملهء ودنه 
غافل لسكون عروقه» وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه» وفکره 
قليل لما هو صائر إليهء سؤال من قد غلب عليه الأمل» وفتنه 
أهوىء واستكتت ننه الدبا واطله الل 

سؤال من استکثر ذنو به واعترف بخطیئته» سؤال من لا رب 
لهرت ولا ول له دونك ولا نقد له منك ولا ملا له ملك 
إلا إليك. 

إلهى» أسألك بحقك الواجب على جيع خلقك. وباسمك 
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العظيم الذى أمرت رسولك أن يسبحك به» وبجلال وجهك 
الک الذی لا بل وا مغن ولا رل ولا عى ان تکل عل 
کد رال کد وا تغنینی عن کل س ادنك وان 2 
نفسى عن الدنيا بمخافتك. وان تثنینی بالكثير من كرامتك 
برحمتك. 

فإليك أفر» ومنك أخاف. وبك أستغيث» وإياك أرجو. ولك 
أدعوء وإليك ألجأ. وبك أثق. وإياك اسان وبك أومن وعليك 
أتوكل» وعلى وجودك وكرمك أتكل. 
وکان من دعائه عليه السلام فى التذلل له عرز وجل: 
و قت قال فا جد ل اا 
الأسير بيليى والمرتهن بممل» المتردد فى خطيتتى» المتحير عن 
قصدی» المنقطع 3 

وقد أزقفت نقلي اموقف الاذلام المذبيت مرقف الاجقاء 
التجرثن علك المستخفن بوعذك. 

ا ا ت عا وای کد غ رت 

مولای: ارحم کبوتی لحر وجھی» ر قدمى» وعد بحلمك 
ا ا ف ان غ الد کی ا 
بخطیئتی» وهذه یدی وناصیتی» استکین بالقود من نفسی. 


Î 


ارحم شیبتی› ونفاد انا واقتراب اجل: وضعفی ومسکنتقی» 
وقلة حيلتق» مولای وار می إذا انقطع من ع الدنيا ای 
المخلوقين ذكرى» وكنت فى المنسيين كمن قد د 

مولای وارحمنی عند تغیر صورتی وحالی» إذا جسمی 

یا غفلتی عا یراد بی» مولای وار هنی فی حشری ونشری» 
واجعل فى ذلك اليوم من اوليائك موقفى» وفى أحبائك مصدری» 


يا فارج .اي وكاجف الي يا رجن الدنيا والاغرة 
ورحیمها» صل على محمد وآل محمد وافرج همی» واکشف غمی. 
یا واحد. یا أحد. یا صمد. یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا 
ات اعصمنی وطهرنی واذهب ببلیی. 

واقرأً آية الكرسى والمعوذتين وقل هو الله أحدء وقل: 

اللهم أنى أسالك سؤال من اشدت فافته وضعفت فوته 
وکثرت ذنو به. 

ال ن ا د القاته نا ولا لضعفه مقوياء ولا لذنبه 
غافرًا خراك با کا الال والإکرام أسألك عملا تحب به من 
عمل بهء ویقینا تنفع به من استیقن به حق اليقین» فى نفاذ أمرك. 
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اللهم صل على محمد وآل محمد واقبض على الصدق نفسى» 
واقطع من الدنيا حاجتى» واجعل فيم عندك رغبتى» شوقًا إلى 
لقائك. وهب لى صدق التوكل عليك. 

سالك من خر کاب قد خلا واعود بك می کر کاب قد 
غلا أسالك وق العابدين الك. وعبادة الناشعن لك ويقن 
المتوكلين عليك. وتوكل المؤمنين عليك. 

اللهم اجعل رغبتى فى مسألتى مثل رغبة أوليائك فى مسائلهم 
ورهبتى مثل رهبة أوليائك. واستعملنى فى مرضاتك عملا لا أترك 

عه شيا من دينك اة أحد من خلقك. 

اللهم هذه حاجتى فأعظم فيها رغبتى» وأظهر فيها عذرىء 
ولقی فیها حجتی» وعاف فيها جسدی. 

اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك. فقد أصبحت وأنت 
ثقتى ورجائى فى الأمور كلها فاقض لى بخيرها عاقبة. ونجنى من 
مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحين. 

ال ات عل سدنا عمد رسول اق الصظفى, وغل آل 
الطاهرين. 


سبحانك اله وحنانيك» سبحانك اللهم وتعاليت» سبحانك 


زين العابدين VY‏ 


اللهم والعز إزارك سبحانك اللهم والعظمة رداۋك سبحانك 
اللهم والكبرياء سلطانك. سبحانك من عظيم ماأعظمك 
سبحانك سبحت ف اللا الأعلى» تسمع وترى ما تحت الزى. 

سبحانك نت شاهد کل نجوی. سبحانك موضع کل شکوی. 
سبحانك حاضر كل ملا سبحانك عظيم الرجاءء سبحانك تری 
مانى قعر الماء. سبحانك تسمع أنفاس الحيتان فى قعور البحار 
سبحانك تعلم وزن الساوات» سبحانك تعلم وزن الأرضين. 
والنور» سبحانك تعلم وزن الفىء واهواء» سبحانك تعلم وزن 
الريح کم هی من مثقال ذرة» سبحانك قدوس قدوس قدوس» 
سبحانك عجبًا من عرفك كيف لا يخافك. سبحانك اللهم 
ومن دعائه عليه السلام فى الأيام السبعة: 

دعاء يوم الجمعة 
الحمد ته الأول قبل الإنشاء والإحياء» والآخر بعد فناء 


س 
الا شیاه العليم الذى ل ينسىی من ذکره» ولا ينقص من شکره: 


ولا خیب من دعاه. ولا يقطع رحاء من رجاه. 
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اللهم إنى أشهدك وكفى بك شهيدًاء وأشهد جميع ملائكتك. 
وسکان سمواتك» وحملة عرشك. ومن بعثت من أنبيائف ورسلك» 
وأنشأت من أصناف خلقك. إفى أشهد أنك أنت اله لا إله إلا 
أت وحدذك لاشرنك لك ولاعديل. ,لعلف اترك 
ولا تبديل» وأن محمدًا ية وآله عبدك ورسولك.» أدى ما لته إلى 
العباد وحاهد ف أله عر ول شى اهاد وان بر عااهو قى 
من الثواب» وانذر با هو صدق من العقاب. 

اللهم تبتنى على دينك ما آحییتی 'ولا تزغ قلیی بعد إذ 
هديتى» وهب لى من لدنك رحة إنك انت الوهاب» صل على 
محمد وعلی آل محمد واجعلنی من أتباعه وشیعته واحشرنی فی 
زمرته» ووفقنى لأداء فرض الجمعات» وما أوجبت عل فيّها من 
الطاعات» وقسمت لأهلها من العطاء فى يوم الجزاءء إنك أنت 


الربز 'الفكي 


3ع يوم السبت 

بسم اه الرحمن الرحيم 
باسم اه كلمة المعتصمين. ومقالة المتحرزين» وأعوذ باق 
تعالی من جور الجائر ين وکید الحاسدين» وبغی الظالمن... 


أده فوق جمد الحامدين.. 
ی س 


الهم أنت الواحد بلا شريك. والملك بلا تليك. لا تضاد فى 
حكمك» ولا تنازع ف ملكك. أسألك أن طلم اعلل خمد اعد 
ورسولك. وأن توزعنی من شكر نعاك ما تبلغ بى غاية رضاك. وأن 
تعينى على طاعتك. ولزوم عبادتك» واستحقاق مثوبتك باطف 
عنايتك. وتر می وصدق عن معاصيك ما أحييتى» وتوفقنی 
لما ینفعنی ما ابقیتنی» وان تشرح بکتابك صدری» وتحط بتلاوته 
ورزر فقت العلامة ى دين نفس وات ڪش ب عل 
أنسى» وتتم إحسانك فيا بقى من عمرى» كا أحسنت 
فیا مضی منه يا أرحم الراحين. 


دعاء يوم الأحد 


بسم الله الرمن الرحيم 

باسم اله الذى لا أرجو إلا فضلهء ولا أخشى إلا عدله 
اع ا و و ا E‏ 
العفو والرضوان من الظلم والعدوان» ومن غير الزمان وتواتر 
الأحزان» ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.. وإياك أسترشد 
لا فيه الصلاح والإصلاح» وبك أستعين فيما يقترن به النجاح 
والإنجاح» وإياك ارغب فى لباسى العافية وتامهاء وشمول 
السلامة ودوامها. 


VE 


وأعوذ بك يارب من همزات ألشياطين. وأجترز بسلطانك من 
جور السلاطین» فتقبل ما کان من صلواتی وصومی» واجعل غدی 
ومابعده أفضل من ساعتی ویومی» وأعزنى ف عشیرنی وقومی»؛ 
واحفظنی فی یقظتی ونومی» فأنت اله خر حافشًا وات ازج 
الراحين. 

الهم إنى أبرأً إليك فى يومى هذا ومابعده من الأحادء من 
الشرك والإلحادء وال لك دعائی تعر ضا للاجابةء وأقيم 
طاعتك رجاء للإثابةء فصل على محمد خير خلقك. الداعى إلى 
حقك» وأعزفی بعزك الذى لا يضام واحفظنى بعينيك الى 
لا تنام» واختم بالانقطاع إليك امرى» وبالمغفرة عمرى» إنك 
انت الغفور الرحيم. 


دعاء يوم الاثنين 


بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد له الذى م يشهد أحدًا حبن فطر السموات والارض,؛ 
ول آذ میا جتن برأ الشسات. م يشارك ف الإلهية. ولم یظاهر 
ى الزخدانة كلت الالسن عن غانة صف والعقرل عن كه 
معرفته وتواضعت الجبابرة هيبته. وعنت الوجوه لخشيته» وانقاد 
کل عظیم لعظمتهء فلك المد اا متا تاليا مس قا 
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وصازاته حل رسوله ادان ولام دا ردا 

اللهم اجعل أول يومى هذا صلاحاء وأوسنظه فلاجاء وآخره 
تجاخا واغرة بك من يوم أوله فزع وأولة جزع» وآخره وجع. 

الله اف اسخفرك لكل ندر ندرف وكل وعد وعدت وکل 
عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك فى مظالم عبادك عندى» فأيا 
عبد من عبيدك أو أمة من إفائك كانت له قبل مظلبة ظلمتها 
ااه ق اتفه او ف عر ضه او ف ماله آو ى أهله ولك أو عة 
اغتبته اء أو تحامل عليه جيل أو هوى. أو اق أو حمية أو رثاء 
عصبية» غائبًا کان أو شاهدًاء او سا گان ای غاا » فقصرت يدې» 
وضاق وسعى عن ردها إليهء والتحلل منه. فأسألك يا من يلك 
الجاجات وهى مستجيبة لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته أن تصلى 
غل عد وغل آل عت وان ریه عن پا کت ویب لی ن 
عندك رحمة. إنه لا تنقصك المغفرة» ولا تضرك الموهبةء يا ارحم 
الراعين. 

الهم أولنى فى كل يوم اثنين نعمتين منك ثنيتين : سعادة فى أوله 
بطاعتك» ونعمة فى آخره بغفرتك. يامن هو الإله ولايغفر 
الذنوب سواه. 


کل 
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دعاء یوم الثلاثاء 
مم ف ال الج 


اللتمد ته والمحمدحقة كا يستحقة دا كرا واعرد دامن 
شر نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي» وأعوذ به من 
شر الشيطان الذى يزيدنى ذنبا إلى ذنبى: وأحترز به من کل جبار 
فاجر وسلطان جائر» وعدو قاهر. 

اللهم اجعلنى من جندك فإن جندك هم الغالبون» واجعلنى من 
حزبك فإن' حزبك هم المفلحون» واجعلنى من أوليائك فإن 
أولياءك لاحوف علهم ولا هم نون 

اللهم أصلح لى دينى فإنه عصمة أمرى» وأصلح لى آخرتى 
فإنها دار مقرى» وإليها من مجاورة اللئام مفرى» واجعل الحياة 
زيادة لى فى كل خير» والوفاة راحة من كل شر. 

اللهم صل على محمد خاتم النبيين. وتام عدة المرسلين. وعلل 
آله الطيبين الطاهرين. واصحابه المنتجبين» وهب لى فى الثلاثاء 
ثلاثًا : 

لا تدع لى ذبا إلا غفرتهء ولا غا إلا أذهبته. ولا غدوا إلا 
دفعته بباسم الله خير الاسام باسم اه رب الأرض والساء 
أستدفع کل مکروه وله سخطه» وأستجلب به کل عيوب اوله 
رضاه» فاختم لى منك بالغفران» يا ولى الإحسان. 
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دعاء يوم الأربعاء 
بسم اله الرمن الرحيم 
الد 4 ادى جل الل لاا واي سا وجل اهار 


وا 

لك الحمد ان بعثتى من مرقدى» E EE OS AF‏ 
حدًا دات لا ينقطع أبدّا. ولا يبحصى له الخلائق عددا. 

اللهم لك الحمد أن خلقت فسویت» وقدرت وقضيت» ا 
وا وام ت ر وا و وعلى العرش 
استويت» وعلى. الملك احتويت. 

أدعوك دعاء من ضعفت وسیلتهء وانقطعت حیلتهء واقترب 
أجلهء وتدانی فى الدنيا أمله» وأشتدت إلى رتك فاقته. وعظمت 
لتفر يطه حسر تهء وکثرت زلته وعارته» وخاشت لوجهك تو بته» 
فصل على محمد خاتم النبيين» وعلى اهل بيته الطاهرين. وارزقنی 
شفاعة محمد بيه وآله ولا تحرمنى صحبته إنك أنت أرحم 
الراحين. 

اللهم اقض لى فى يوم الأربعاء أريمًا: 

اجعل قوتى فى طاعتك. ونشاطی فى عبادتك» ورغبتی فی 
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دعاءَ 2 الخميس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد ته الذى أذهب الليل مظلًا بقدرته» وجاء بالنهار مبصرًا 
برعت وکساق ياء وانا ق نهد 

الله فكا انق اله فا اله ول عل الب عبد 
وآله» ولا تفجعنی فيه ونی غیره من اللیالی والأیام» بارتکاب 
المحارم واكتساب المآث وارزقنى خيره وخير مافيه وخير 
ما بعده» واصرف عنی شره وشر مافیه وشر ما بعده. 

اللهم إنى بذمة الإسلام أتوسل إليك» وبحرمة القرآن أعتمد 
عليك» ويحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك 
فاعرف, اللهم دمت الت رجوت اء قضاء حاجن يا أرحم 
الراحين. 

اللهم اقض لى فى الخميس خسا لايتسع ها إلا كرمك 
تنقيا ال عمك سلانة آقوى ا عل طاعتك ,عاد 
أستحق بها جزيل مثويتك. وسعة ف الخال من الرزق الحلالء وأن 
تۇمننى فى مواقف الخوف بأمنك» وتجعلنى من طوارق الهموم 
والغموم فى حصنك. 

صل على محمد وعلى آل محمد واجعل توسلی به شافمًا يوم 
القيامة نافعًاء إنك أنت أرحم الراحين. 


ونختتقم. هذه الأدعية يدعاء ختم القرآن الذى أثر عنه: 

اللهم إنك أعنتنى على ختم كتابك الذى أنزلته نورًا» وجعلته 
مهيمتًا على کل كتاب أنزلته. وفضاته على كل حديث قصصته. 
ورا فرقت به بين حلالك وحرامك» وقرآنا اغربت بد عن 
شرائع أحكامك. وكتابًا فصلته لعبادك تفصيلاء ووحيًا أنزلته على 
نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزیلا. وجعاته نورا نهتدی من ظلم 
الضلالة والجهائة باتباغه. ,وشفاء ن أتصت بفهم التصديق إلى 
استاعه» ومیزان قسط لابحيف عن الحق لسانه» ونور هدى 
لا يطفأً عن الشاهدين برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد 
سنته ولا تال أيدى -الهملكات من تعلق بعروة عصمتةهة 


الهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته» وسهلت حواسى ألسنتنا 
بحسن عبارته» فاجعلنا ممن یرعاه حق رعایته» ویدین لك باعتقاد 
التسليم لمحكم آياته. ويفزع إلى الإقرار بتشابهه» وموضحات 
بیناته. 


اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد بلا وآله جملا وأهمته علم 
عخاته مکتلا وورتا عله مشر وفضلتنا على من جهل 
علمه» وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حله. 


۱Y۰ 


اللهم فكا جعلت قلوينا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه 
وفضله» فصل على محمد الخطیب به» وعلی آله الخزان له» واجعلنا 
من يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك فى تصديقه 
ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. 


اللهم صل على محمد وآلهء واجعلنا تمن يعتصم بحبله ویأوی 
من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن فى ظل جناحهء وهتدى 
بضوء صباحه» ویقتدی بتبلج أسفاره ویستصبح بصباحه 
ولا يلتمس ادى فى غيره. 

اللهم وكا نصبت به محمدًا علا للدلالة عليك. وأنهجت بآله 
سبل الا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا 
الى ارف منازل الكرامة E‏ نعرج فيه إلى محل السلامة 
وسبنا نجزى به النجاة فى عرصة القيامةء وذريعة نقدم بها على 
تعيم دار المقامة. 

اللهم صل على محمد وآله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار 
وهب إنا جسن شيائل الاإيران واقف بنا أثار ألدذين قاموأ لك بد 
آناء الیل وأطراف النہارء حتی تطهرنا من کل دنس بتطهيره 
وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل 
فيقطعهم بخدع غروره. 

اللهم صل على محمد وآله» واجعل القرآن لنا فى ظلم الليالى 
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متشا ون غات الفيظان وخطرات االوساوس بارا 
ولأقدامتا عن تقلها إل المعاضى حاساء ولاألستتتا عن الخوض 
فى الباطل من غير ما آفة مخرسًاء ولجوارحنا عن اقتراف الآثام 
زاجرًا» ولا طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرًا» حتى 
توصل إلى قلو بنا فهم عجائبه» وزواجر امثاله الى ضعفت الجبال 
الرواشى عل صلابتها عن احتاله. 

اللهم صل على محمد وآله. وأدم بالقرآن صلاح ظاهرناء 
واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضائرناء واغسل به 
درن قلوبنا وعلائق أوزارناء واجمع به منتشر أمورنا وأرو به فى 
موقف العرض عليك ظمأً هو أجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم 
ازع الأكبر فى نشورنا. 

اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم 
الإملاق» وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق» وجنبنا 
به. الضراتي المذمومة ومدانى الأخلاق.. واعصمنا به من هوة 
الكفر ودواعي التفاق. حى بكرن لاف القامة ال رضرانك 
وجاك فاتداء ولنا ى الذثيا عن سخطك دى جدودك ذاندا 
ولا عندك بتحلیل حلاله وتحریم حرامه شاهدًا. 

اللهم صل على محمد وآله» وهون بالقرآن عند الموت على 
أنفسنا كرب السياق وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت 


۱Y۲ 


النفوس التراقى وقيل من راقء وتجلى ملك الموت لقبضها من 
حجب الغيوب» ورماها عن قوس النايا باسهم وحشة الفراق» 
واف طمن رعاف ارت اسا مسرمة اذاف ودا سا إل 
الأخرة رحيل. .واتطلاق: وصازت الاعال فلائد فى الاعتاق, 
وكانت القبور هى الأوى إلى ميقات يوم التلاق. 


الهم صل على اميد آله .وبارك الا فى لزل دار آليل 
وطول المقامة بين أطباق الأرى» واجعل القبور بعد فراق الدنيا 
خير منازلناء وافسح النا برحتك ف ضیق ملاحدناء ولا تفضحنا فى 
حاضرى القيامة بوبقات اثامناء وارحم بالقران فى موقف 
العرض عليك ذل مقامناء وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم 
لجار غلها لل أفداساء ردا به من کل كرب بوم القاة 
وشدائد أهوال يوم الطامةء وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه 
الظلمة فى يوم المجسرة والندامةء واجعل لنا فى صدور المؤمنين ا 
ولا تل اليا اعيا كد 


ا ونصح لعبادك. 

اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب 
الثبين منك مجلساء وأمكہم منك شقاعة. وأجلهم عندك قدراء 
وأوجههم عندك a‏ 


Y۳ 


اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنیانه» وعظم برهانه 
وثقل میزانه» وتقبل شفاعته» وقرب وسیلته وبیض وجههء وأتم 
نوره وارفع درجته» وأحینا على سنته» وتوفنا على ملته وخذ بنا 
مناجه واسلك بنا سبیله» واجعلنا من أهل طاعته» واحشرنا فی 
زمرته» وأوردتا حوضه» واسقتا بکأسه وصل اللهم على محمد وآله 
صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك. إنك 
ذو رحمة واسعةء وفضل كريم. 

اللهم اجزه با بلغ رسالاتك وأدى من آياتك. ونصح لعبادك. 
وجاهداق لك افضل ا جت ادا من ملايكك ال بن 
وأنبيائك المرسلين المصطفين والسلام عليه وعلى آله الطيبين 


الطاهرين» ورحمة الله وبركاته. 


إن اله سبحانه وتعالى قد رسم قوانين المجتمع فى القرآن 
الكريم» ورسم فى هذا الإطار قوانين سلوك الفرد» وقوانين سلوك . 
الحیاعات : 

إه سيضافه .رشم انون اللص فقال مثلا: 

إن تنضزوا الله ینصر کم . 

وبين ان النصر إنغا هو من اله لا غيره. 

وما النصر إلا من عند التي" 

وإذا نصر سبحانه فلا غالب: 

إن ينصركم الله فلا غالب لکمه". 
سبحانه قانون الإنقاد عند الضيق» وقانون سعة 


ورسم 
الرزق: 

ون ی ات ل له ځا و ن د 
لا بحتسب که . 


ا 
NIN RL SEE Je‏ 
(#) سور ال ان 41 ۹ 

اک و اطا اا کک 


\YY 


ير زقه ا ویر زقه مخنو پا 

وقوانين اله للأفراد. وقوانين الله للجاعات. من الكثرة 
بحيث تتجاوب مع الحالات الكثيرة النفسية والمادية التى تكون فى 
امجتمع» أو التى تنشأً فيه. 

فإذا استجاب الفرد أو استجابت الجاعة إلى توجيهات 
الوحى» فإنها تصل - فردا أو جماعة- بهذا السلوك المتناسق مع 
الرحى األى الحرة ال احا ا الاد 

أى تصل إلى الكمال الإنسانی. 

ولن یکون الكال الإنسانی إلا بالسير فى انسجام مع الوحى 
الإهى: أى التربية الإلهية. 

وإذا سار الفرد أو الجماعة فى داخل إطار التر بية الإهية صدق 
عليه أنه مسلم. والمسلم هو من أسلم نفسه له فى أوامره وى 
نواهیه. 

ولقد سئل رسول الله ية عن الإسلام فقال: الإسلام: أن 
يسلم لله قلبك. وأن يسلم المسلمون من ألسانك ويدك. 

ولقد سار الإمام زي العابدين رضى اله غنه = فى إطار 
الوحی. فصدق عليه حقا أنه حقق الإسلام بعناه الصادق.. 

ولأنه حقق الإسلام بمعناه الصادق» كان زين العابدين محققا 
بذلك : 


۱۷۸ 


فإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)". 

کا اا عا د ال 

فإواسجد واقترب ي" . 

وقول رسول اله ئا : 

«اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» 

وا ل الان أل ي اليا الا فد 
ظفر بالخير. فى الدنياء وظفر بالخير فى الآخرة» واعتصم بالل : 


#ومن يعتصم بالله فقد هدی إل صراط ا 


.0٦ سورة الذاريات. الآية‎ )١( 
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O مقدمه‎ 
O RA APE الفصل الأول : حَيَانةَ وَشَخْصيدّه‎ 
E SSS SESS Sa SES الفصل الثانى که‎ 
SS RS الفصل الثالث : مَوَاعِظةُ‎ 
OEE ARREST الفصل الرابع : مِنْ تاليغه‎ 
ARES SE e SS eS القصل الخامس : من دُعائه‎ 
E EE e 
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\Ve.... 


ڪاو 


\ 
و 


اعا 


وفہ 


يعد الإمام الأكبر فضيلة الد كتور عبد الحليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث ٠‏ ولقب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن › فقد اثرى المكتبة 
العربية بأمهات الكتب بين تقيق وتأليف 
وترجمة > فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكابه ‏ النقذ من الضلال » » و ٠‏ دلائل 
البوة ‏ . وء القرآن فى شهر القرآان ٠‏ إلى 
جانب ها كتبه عن رواد التصرف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


رالامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
حمرد له عمق وغزارة الاراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات نما جعله يكسب صفرف المعارضين 
قبل المؤيدين : إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض اى مرضوع او مسالة تخلق امور 
الدين . وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات » نما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل احترام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
العام : وسیبقی هذا العام وتراثه فی قلوبنا على 
مر العصور . 

. \AAAY/.1 
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تصيم الفلاف : محمد أبو طالب 


